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e jal‏ الأول 


أساسيات الملاقات 


مبرمجود للتواصل 


lw‏ أن SR)‏ أغلب سكان العام بالفيروس Ws zialı‏ وتحؤلوا إلى 
مخلوقات ليلية متوحشة. عاش الطبيب blog‏ الميكروبيولوجيا (الأحياء 
الدقيقة) روبرت نيفيل مع كلبته في بيته الذي حوّله إلى حصن منيع من 
الخارج ومعمل تحاليل وتجارب من الداخل» محاولا الوصول إلى مصل 
للشفاء من عدوى الفيروس» LAS‏ بذلك رفاقه في البشرية. وبالرغم من 
اهتمامه الشديد بالحفاظ على حياته وحماية نفسه من هؤلاء البشر الذين 
قد تحؤّلوا إلى ما duty‏ الوحوش. إلا أنه لم ینس Öl‏ يفتش عن بشر آخرين 
أصحاء لا لكي يساعدوه أو يحموه بل لأنه يحتاج لبشر آخرين ليتواصل 
معهم. لقد lS‏ من فرط شعوره بالاحتياج إلى التواصل مع آخرينء يتكلم 
أحيانًا مع النماذج البشرية الخشبية التي يعلقون عليها الملابس في المحال 
التجارية المهجورة في وسط المدينة. ولي يعثر نيفيل على SÍ‏ إنسان يتواصل 
aso‏ قام بتسجيل رسالة على كل موجات الراديو وظل يذيعها: 


«اسمي روبرت نيفيل. أنا أحد الباقين على قيد الحياة في مدينة 
نيويورك. إنني E‏ هذه الرسالة gu gall lege US Je‏ أكون 
عند مرفاً est‏ الجنوي ys‏ يوم عند منتصف «gl‏ حيث OS‏ 
الشمس عمودية في السماء. يا منْ تسمعني إن ES‏ هناك أستطيع 
أن أقدّم leb‏ ومكانًا آمتا للمبيت. إذا كان هناك من يسمعني.. أي 
إنسان.. من فضلك.. أنت لست وحدك!» 


og OSs‏ في منتصف النهار ينتظر في المكان الذي حدّده في الرسالة. لعل 
أحد البشر الأصحاء يظهر في ضوء النهار. ويظل هناك حتى ينكسر النهار 


2 الحلاقات 


ويقترب المغيب المرعب معرضًا نفسه كل يوم لخطر التعطل ف الشوارع 
قبل أن else‏ الليل؛ حين تخرج تلك الكائنات البشرية المتحوشة Léle‏ على 
shes‏ في شوارع نيويورك المهجورة..هكذا تتوالى أحداث الفيلم الأمريي 
الحديث » GI‏ الأسطورة» ) (I am Legend‏ بطولة النجم الأمريكي ويل 


r--------- ٠ المخ البشري بطبيعة تكوينه عن بشر‎ Cow 
y البشري‎ Aall يبحث‎ ١ آغرين» فهو مُبَرْمَج ليتواصل. بالطبع نحن‎ 
, عن البشر‎ iad” نقبل حتى بعلاقة ؛‎ Ley نبحث عن البشرء لكننا‎ 
i ليتواصل معهم. وإن‎ l asias مع حیوان أليف يملك مشاعر حب‎ 
¡anio Ll ففي نفس الفيلم المذكور. كاد البطل يضخي ؛ لم يجد‎ 
١ عن‎ gia يبحث‎ allà ١ طريقها داخل‎ CLS بحياته کي ينقذ كلبته التي‎ 
١ 2 الحيوانات الأليفةا‎ ١ أحد المخابيء التي كان يختبيء فيها أولئك الور‎ 
نت‎ E J ا مصابون بالفيروس أثناء النهار.‎ 


الخلايا الماكسة 


تمامًا كما يبحث الهاتف ال محمول على الهواتف الأخرى؛ ويبحث الحاسب 
الشخصي على شبكة الإنترنت» فالمخ البشري مزوّدٌ dis gu‏ خاصة من الخلاياء 
تسمى الخلايا المغزلية (Spindle Cells)‏ تتميز هذه الخلايا Body‏ ة فائقة 
على التواصل مع الآخرين؛ إذ أنها «تشعر» o a‏ شعوريٰ في البشر 


(1) I am legend (2007) Starring Will Smith. 


مبرمجون للتواصل 


الذين حولنا لتجعلنا نختبر نفس ال مشاعر 
ونتعاطف مع Gl‏ إنسان Ze‏ بخبرة 
شعورية حادّة أو مؤيلة. لكي تكتشف 
عمل هذه الخلايا duani‏ لاحظ 
شخصًا يتكلم عن مشكلة أو معاناة مع 
شخص آخرء ثم راقب تعبيرات وجه 
ادمع gu‏ فحن dil‏ ركان Ls‏ 
يعكس على وجهه نفس تعبيرات وجه 
الآخرء وذلك GY‏ الخلايا المغزلية في هذا ا لمستمع قد قامت محاكاة تعبيرات 
وجه المتحدث» lug‏ وجدان هذا المستمع يشترك مع وجدان المتكلم الذي 
توجد في نفسه تلك المشاعر والآلام. وقد تمّ تسمية هذه الخلايا بالخلايا 
العاكسة (Mirror Neurons)‏ وذلك لكونها بمثابة مرایا تعكس لنا ما في 
الآخرين» وتعكس ما فينا للآخرين دون أن يدرون أو ندري نحن. liag‏ 
يجعلنا مستعدين بشكلٍ Ghd‏ للقيام بالتواصل الوجداني الحميم. تعمل 
هذه خلايا بشكل GUE‏ سريع للغاية فهي ترسل التبضة العصبية خلال 
وقت قد يصل إلى غا می الثانية' (أي خمسة بالألف من الثانية)ء 
بينما تنتقل النبضة العصبية في المخ أثناء اتخاذ القرارات خلال خمس 
ثانية(أي ٠,١‏ ثانية)! i‏ 


(2) Luiz Pessoa et al., «Visual Awareness and the detection of fearful faces» Emotions 
5 (2005), p. 43-47. 
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و الحلاقات 


شكل )١(‏ 
تعمل الخلايا العاكسة على نقل تعاطف مباشر بيننا دون أن ندري 


بالطبع يمكن للإنسانء بممارسة إرادته» أن يسمح لنفسه أن يتعاطف أو 
يتفاعل أو لا يسمح» لکن عليه أن يبذل مجهودًا کي لا يتعاطفء تمامًا 
مثلما يغلق صاحب الهاتف ال محمول خاصية «البلوتوث» أو عندما يرفض 
استقبال الرسائل من الهواتف المحمولة التي من حوله. ولكون الإنسان 
loas‏ للتفاعل والتعاطف مع الآخرين « OB‏ بعض العلماء يقولون Öl‏ 
الإنسان المعاصر في المدن المكتظة بالسكان يعيش فيما يسمى «بغيبة 
(The Urban Trance) «dust! ¿Ss‏ وهي حالة الانحصار في النفس 
العميق والتي يضع سكان ا مدن أنفسهم فيها لي يمتنعوا عن S‏ بالبشر, 
حيث ge‏ لن يستطيعوا تحمّلَ التعاطف مع JS‏ ما 56 به البشر الكثيرون 
من حولهم. بدءًا من الشحاذين والمشردين الذين يفترشون الشوارع 
نهارًا Eds‏ إلى أطفال الشوارع الذين يمسحون glz)‏ السيّارات ويسألون 
«حسنة»» g3‏ إلى العاهرات اللاتي يقفن في نوافذ عرض في بعض البلدان 
كسلع للمتعة بينما هم بشر! l‏ 


مبرمجون للتواصل 
الطريق المنخفض والطريق jas!‏ )29 


Ce a > تنتقل‎ des شخصاز يا‎ Jelo عندما‎ 
الذكاء الاجتماعى هو‎ A : 1 į 
j Algo due خلال‎ login العدوى الشعورية‎ 


I I 

1 1 

o Gaal tai E : ce 

عصبية تعمل معا في مخ كل logic‏ مثل التين ' 
ı‏ الحدس المباشر والحكم ١‏ 

موسيقيتين تضبطان نغماتهما Lee‏ هذا يصنع ! s‏ 
we‏ | الموضوعي ‏ الطريق ' 

ارتباطا تلقائيًا مباشرًا بين وجدان كل منهما. ' : 
| المنخفض والطريق ' 

تنتقل هذه العدوى الشعورية LS‏ أشرنا عبر i‏ = 1 
, المرتفع i‏ 


dial dal Lied‏ الي هى go he‏ 2 مهاه د 
تنظيم عصبي متكامل ينقل المشاعر بين البشر بشكل تلقائي دون تدخلٍ 
لإرادة الإنسان ودون قصده. بُطلق على هذا التنظيم العصبي اسم «الطريق 
المنخفض» (The Low Road)‏ بينما يسمُون ن الطريق الذي he‏ مراكز القصد 
والإرادة لدى الإنسان «الطريق المرتفع» (The High Road)‏ ," 


لماذا aly‏ لبعض الناس ولا Üy‏ لغيرهم؟ 


= الانطباعات الأولية التي تُكوّنها عن الآخرين 
هي عمل الطريق ال منخفض. فهو الذي 
يلتقط (عن طريق الخلايا العصبية العاكسة) 
تعبيرات وجوههم ولغة جسدهم. رها تنقل 
هذه التعبيرات شعورًا بالتعالي أو الاحتقار. أو 
رها العنف والعدوان أو حتى عدم SS‏ 


(3) Daniel Goleman, The Social Brain, (London: Arrow books, 2006), p. 23-24 


y 


reap‏ الحلاقات 


مما يجعلنا نشعر بالضيق وعدم CLAS!‏ لهؤلاء الأشخاص دون أن يكون 
لدينا Wo‏ هم م يفعلوا Gl‏ شيء يضرناء WIN]‏ نشعر برغبة في الابتعاد 
عنهم. بينما نشعر في أحيان أخرى بالارتياح لآخرين دون أن ندري السببء 
ويكون السبب هو LSÍ‏ استقبلنا إشارات تَنُمُ عن التعاطف والاهتمام ولغة 
جسد Ao ja‏ وبشوشة. l‏ 

L|‏ تصف بعض yub‏ «يسماحة الوجة» واللطف وبالتالي تحكم غليهة: 
دون وعي» أنهم ol‏ «طيبون» دون أن يفعلوا معنا آي خير. ونصف 
آخرين ob‏ على وجوههم «غضب «all‏ ونخكم عليهم بالسوء دون أن 
يفعلوا آي شر بنا. 


لا يقف الأمر عند هذه النقطةء فالطريق المنخفض يتقاطع Las)‏ مع 
الطريق المرتفع الذي e dad‏ أعلى في المخ. وبالتحديد في مقدمة 
القشرة ال مخية. Ò‏ لدى هذه المراكز القدرة على التفكير المنطقي الذي 
يطلب الدليل ويبحث عنه. إذ تعمل هذه المراكز عمل «الكوابح» للطريق 
المنخفضء لتوقفه عن الاندفاع والقفز لاستنتاجات. وكأنّها تقول للطريق 
المنخفض: «أنا sist‏ انطباعاتك ومشاعرك لکن ليس «silo Lo» Lua)‏ 
على ما تقول. سوف ننتظر ولن نحكم حكمًا قاطكًا على هذا الشخص حتى 
نختبر dled)‏ قد تصدق هذه الانطباعات» وقد لا تصدق. Gow‏ نضعها في 
الاعتبا. لكن لن نعتبرها حكما SG‏ 

dsj‏ والذين يُعتبرون أشخاصًا عقلانيين أوحكماء قد درّبوا أنفسهم 
على احترام وتقدير الطريق المنخفضء لكن في نفس الوقت قد تدرَّبوا 


على استشارة الطريق المرتفع قبل القيام بالاستنتاجات. أما الذين يقفزون 


\Y 


مبرمجون للتواصل 


للاستنتاجات ويُصدون القرارات elo‏ على الانطباعات اممباشرة معتبرين 
Sl‏ لديهم Lalo»‏ سادسة» أو»إلهامًا من FESS «all‏ ما يخطئونء ¿hs‏ 
الأحداث لتثبت أن صاحب الوجه الطلق الباسم» ليس سوى «Slice»‏ كبا 
Hol‏ في إبداء الانطباعات الإيجابية للإيقاع بفرائسه» وأن صاحب الوجه 
العابس غير المرحُبء ليس Leg lose‏ هو يشعر بالضيق أو الإنفعال في 
ذلك الوقت فقطء أو حتى بالمغص أو 1551 


ed‏ لنا الطريق nisch‏ أو الذي يمكن أن نسمّيه أيضًا الحدس 
المباشر tition)‏ أققلية في الإحساس المباشر بالآخرين» وهو يشكل 
نسبة ins‏ من ذكائنا الاجتماعي ووعينا بالآخرين» لكن في نفس الوقت 
يحتاج الإنسان أن يتمهل Á‏ ليفحص انطباعاته في ضوء الأدلة المنطقية. 


المزاج والمشاعر 


من ا ممكن أن Stu‏ ا مزاج العام (Mood)‏ كما رأينا «بالعدوى» من الآخرين 
من خلال الخلايا العاكسة. فمن الممكن أن نشعر بمزاج منقبض بعد حديثنا 
مع شخص حزينء ثم عندما نقابل lass‏ آخر ES‏ سرعان ما يتحول 
مزاجنا 5 الانقباض إلى السعادة. أما المشاعر (Emotions) E‏ فهى 
gi‏ كرد فعل لأحداث ومواقف. فمواقف الفقد. تنشئ فينا مشاعر حزن 
ومواقفة الغطر تنشئ فينا مشاعر الخوف ومواقف الإساءة والإهانة تثير 
. عندما نشعر بمزاج من الملل بسبب عدم وجود شيء نتحمّس cA)‏ 
أو ببعض الحزن والإحباط (الطريق ال منخفض) يمكننا أن نخرج من هذا 


1۳ 


RA‏ الحلاقات 


ا مزاج ob‏ نختار أن نبحث عن شيء نتحمس له (الطريق المرتفع). 

٠‏ عندما نستمع إلى sol‏ الأصدقاء يتكلم عن أشياء سيئة وقعت له 
أو لشخص آخر يمكننا أن نشعر بالحزن (الطريق المنخفض) لكننا بعد 
قليل ندخل في موضوع آخر (الطريق المرتفع) فيختفي هذا المزاج 
وندخل في مزاج آخر. 

e‏ من الممكن عندما نتواجد وسط مجموعة متحمسة» أن نشعر بالعدوى 
من حماسهم (الطريق المنخفض). ثم بعد العودة ziel)‏ يتغير مزاجنا 
Luc‏ نقوم بالتركيز في أمر آخر (الطريق المرتفع). 


O‏ اختصارًا يمكننا أن نقول WI‏ نستطيع أن نتحكم في مشاعرنا من خلال 
مناقشة الانطباعات والأفكار التلقائية وممارسة التفكير المقصود الذي يقدم 
بدائل متعددة. ويمكننا أيضًا الخروج من المزاج السيء بالدخول في حالة 
أخرى من خلال التفكير أوالتفاعل مع أشخاص ]8 ga‏ كل هذا dy‏ هن 
خلال التفاعل بين نوعين من التوصيلات العصبية في المخ. ويمكننا أن نقول 
JI‏ مجموع هذه الوصلات والآليات العصبية في المخ البشري هي ما يمكن 
أن نسميه «المخ الاجتماعي» (The Social Brain)‏ الذي يقوم بقيادة 
مشاعرنا وأفكارنا عن الآخرين وبالتالي يقود «أوركسترا» علاقاتنا المختلفة 
والمتعددة. 


الانطباعات المباشرة 


في واقع الأمر ليست المواقف نفسُها هي ما يثير فينا المشاعرء وإنما انطباعاتنا 
عن هذه المواقف. الانطباعات المباشرة التي نحصل عليها drive‏ على ما 


ve 


مبرمجون للتواصل 


يسمى «الأفكار التلقائية» (Automatic Thoughts)‏ وهي Las‏ 3 أذهاننا 
بسرعة 3,5 فعل مباشر وفرع للمواقف. رما تكون هذه الأفكار و 
بمخاوف غير منطقية أو بشكوك Y‏ أساس لها من AAI‏ أما التفكير 
المقصود (Intentional Thinking)‏ فهو التفكير sg ¿SUI‏ وتركيرًا. IS‏ 
هذا النوع الأخير من التفكير لا يشكل إلا hto Ís‏ من تفكيرنا أثناء 
اليوم callar, ay‏ مجهودًا by‏ نفسية أكبر. ومن الأفكار التلقائية التي 
کٹ ما تدور 3 أذهائنا وتؤثر في علاقاتنا ما يلي: 
م plas‏ علي بحرارة. .. لذا فهو يكرهني! 
٠‏ تكلمث معي بفتورٍ بعد أن رأت فستاني الجديد. .. معنى ذلك أنها تغار 
مٽي! سوف أقطع علاقتي بها! 

o‏ لقد كان Bolo‏ واجما أثناء حديثي معه. من المؤكد آنه قال عنّي كلامًا 
سلبيًا بعد أن 15S‏ سوف يضرني! 
لقد ES‏ 55,5 الاهتمام أثناء dudes!‏ بالتأكيد أنا أفضل الناس هنا! 
لقد كنت Lolo‏ بينما كان الجميع يتحدثون ويضحكونء أنا أثقلهم 
ظلا! 
«لم يقم الجميع بالترحاب ay‏ كما فعلوا معه» لا أحد منهم يحبني 
٠‏ قام أكثر من واحد بمقاطعتي أثناء الحديث. هم لا يحترمونني! 
y‏ أحد يجاريني في المعلومات العامةء أنا أذكاهم على الإطلاق! 
Ilb «‏ صامتين ell‏ حديثي bg‏ يتجاوب معي dol‏ لا أحد يفهمني! 
لا أرتدي ملابس غالية ومتماشية مع أحدث صيحات الموضة. لا يمكن 
أن Casi‏ بي الفتيات! 
ه أنا أكثر صديقاق بدانةء لا هكن أن Gall‏ نظر الشباب! 

من المهم لإدارة العلاقات أن نستطيع رصد ومراقبة الأفكار التلقائية 


yO 


2 الحلاقات 


والحوار معها لتصحيحها MU Jab Vol‏ تؤثر في سلوكنا وعلاقاتنا دون أن 
ندري. 
على سبيل Sb‏ من الممكن أن «نتحاور» مع الأفكار التلقائية كما يلي: 

٠‏ م pl‏ علي بحرارة... لذا فهو يكرهني! Y‏ يوجد Jus‏ على ذلك. 
لقد كان يعاملني بالأمس بصورة Be‏ فلأنتظر حتى الغد لأرى كيف 
Cal ٠‏ معي بفتورٍ بعد أن رأت فستاني الجديد. .. معنى ذلك iT‏ تغار 

مني! ليس بالضرورة. رها تغار مني» lago‏ تفكر في yal‏ جعلها غير 
منتبهة لي. دعني أنتظر موقفا آخر. Gir‏ وإن كانت تغار مني فلا 
بأس» فأنا أغار أيضًاء نحن بشر! 

« لقد كان Bolo‏ واجما أثناء حديثي cdsa‏ من المؤكد أنه قال LS ¿ds‏ 
سلبيًا بعد أن غادرت! رها هو غير متفق معي لكن ليس بالضرورة أنه 
سيتكلم ds‏ بالسوء وإن تكلم فليس معنى ذلك أنه سوف يسيء 
إلي. فأنا أحيانًا أنتقد تصرفات أشخاص أحبهم! 

e‏ لقد كنت مركز الاهتمام أثناء الجلسة. بالتأكيد أن أفضل الناس هنا! 
هذا ليس صحيحًاء رها كان المموضوع المفتوح في مجال تخصصيء 
لكن في مرات أخرى عندما يكون هناك موضوع آخرء فأنا لن أحظى 
بنفس القدر من الاهتمام! 

٠‏ لقد Lolo CaS‏ بينما كان الجميع يتحدثون ويضحكونء أنا أثقلهم 
ni‏ ليس بالضبط. ففي مرات I‏ لا أكون Babe‏ لست أخفٌ الناس 
ظلا ولست أثقلهم. من حيث Ja das‏ أنا شخصٌ عادي! 
ميقم الجميع بلترحاب Sag‏ فعلوا معب لا أحد منهم , يحبني! هناك 

لة أخرى كثيرة على ayia‏ طريقة التعبير عن الترحاب تختلف من 


ugso po‏ للتواصل 


وقت لآخر. رها كانوا متعبين! 

٠‏ قام أكثر من واحد بمقاطعتي أثناء الحديث. هم Y‏ يحترمونني! هناك 
مظاهر أخرى للاحترام. ربما كانت المقاطعة بسبب الحماس الزائد حول 
الموضوع الذي كنا نناقشه! 

Y e‏ أحد يجاريني في المعلومات العامة» أنا SS‏ من الجميع! رها لدي 
معلوماتٌ AST dolo‏ من الجميع هنا. لكن ليس هذا هو المقياس 
الوحيد للذكاء والمعرفة! 

Iib .‏ صامتين أثناء حديثي وم يتجاوب معي dol‏ لا أحد يفهمني! رها 
يفهمني بعضهم» لکن ليس لديهم ما يقولونه. لننتظر ونر! 

Y o‏ أرتدي ملابس ALE‏ ومتماشية مع أحدث صيحات الموضة:. لا يمكن 
أن Cod‏ بي الفتيات! قد لا dai‏ بي الفتيات Seog GW)‏ هذا 
الأمرء لكن ليست كل الفتيات هكذا! دعني أنتظرء رها أجد من Gs‏ 
"Y‏ 

o‏ أنا أكثر صديقاتي بدانةء لا هكن أن ألفت نظر الشباب! رها أنا أكثرهم 
بدانةء لكني لست بدينةء كلهن نحيفات. أنا ممتلئة قليلًا! 


فيما سبق نستطيع إدراك الفرق بين التفكير التلقائي الانطباعي الذي يقدم 
أحكامًا قاطعة ومباشرة. والتفكير المقصود الذي يتسم Bg bl‏ والبحث عن 
الأدلة؛ وتقديم بدائل وتفسيرات متنوعة للأحداث والمواقف. لن نستطيع 
أن نتوقف عن التفكير GUL)‏ والانطباعات 5 لكننا نستطيع أن 
ندرب أنفسنا ألا نحكم بحسب الظاهر؛ بل ننتظر ونتمهل لي نحكم حكمًا 
‘Vole‏ هذه القدرة على التروي في الحكم على الانطباعات المباشرة تصنع 
الفرق الكبير في التعامل مع الآخرين. 


YE :۷ Lg (€) 


الذكاء الاجتماعها 


ALL‏ المراهقات الأربع سالي ds‏ وندى وأميرة في أحد «المولات» 
(المراكز التجارية الكبيرة) ليقضين Leo‏ طيلة اليوم بين المحال التجارية 
وأماكن الترفيه العديدة في ذلك المكان المتسع ASH‏ هريًا من نهار 
القاهرة الحار. وبينما كانت LS‏ و سالي تمشيان معًا وراء ندى وأميرةء بدأت 
سالي في التهامس و الضحك مع صديقتها ‚La‏ شعرت أميرة. أن ضحك JU‏ 
وحديثها مع Lid‏ يدور حولهاء dole‏ وهذه هي امرة الأولى التي تلبس فيها 
أميرة «بنطال جينز» مثل قريناتها. لقد كانت أميرة ترتدي Glo‏ الفساتين 
خوفًا من أن يكون مظهرها الممتلئّ في بنطال الجينز lese‏ للسخرية. 


شعرث أميرة بموجة من السخونة تسري في جسدها وبدأت ضربات قلبها 
تتزايد» وراحت الأفكار تتسارع في dglás‏ كيف تتصرف في هذه اللحظةء 
التي وفقًا لثقافة ا مراهقات» قد تعني جرحًا los ie‏ وقطعًا للعلاقات 
Le)‏ لسنوات طويلة. استدارت أميرة إلى سالي مبتسمة وقالت: «أعلم أن 
مظهري في هذا الجينز الجديد Ss‏ لت لكل قصدت أن أرتديه اليوم 
لكي أجعل من ضيقي من هذا ال منظر دافعًا لي للنجاح في نظامي الغذائي 
الجديد». ثم التفتت إلى الأمام وقالت لندى: 


«بالرغم من أنني أستطيع المواظبة على دروس البيانو حتى أنني 
ضحت ماهرة في العزف في شهور AWB‏ إلا أنني غير قادرة حتى الآن 
أن أواظب de‏ نظام غذائي يخلصني من أكياس الرمل هذه». قالت 
ه11 Se‏ مور sal‏ 


¿Lap‏ الحلاقات 


توقفت سالي عن الضحك والسخرية من Spal‏ وبدأت تقول وهي تحاول 
مداراة ارتباكها وشعورها بالذنب: «أميرة.. منظرك ليس فظيعًا كما تتصورين» 
لكن إذا كنت تريدينني أن أقول لك ذلك لأزيد من عزيمتك للمواظبة على 
النظام الغذايء فأنت إذن 55 تمشي على الأرض!» قالت سالي هذا وراحت 
تجري على أرضية ال مركز التجاري اللامعة الزلقة وهي تضحكء واستدارت 
أميرة وبدأت تجري خلف سالي ضاحكة محاولة اللحاق des‏ وضج الأربعة 
بالضحك والاستمتاع. هكذا حَوَّل ذكاء أميرة الاجتماعي الموقف من موقف 
شائك كان من الممكن أن يتحول إلى جرح وخصومة dads‏ إلى des‏ 
للضحك والاستمتاع. ١‏ 


من الطبيعي أن نشعر بالإحباط والغضبء ومن الطبيعي أن نمر ببعض 
الصراعات مع غيرنا من البشرء GU‏ ما هيز الذين يتمتعون بالذكاء الوجداني 
والاجتماعي عن غيرهم» هو قدرتهم على إدارة هذه المشاعر والعودة ds pur‏ 
وسلاسة إلى حالة الهدوء بعد الانفعال والتعامل بحكمة مع الصراعات 
الإنسانية للوصول إلى النجاح في الحياة والعلاقات. ٠‏ 


تظهر أهمية الذكاء الاجتماعي في كل أماكن لقاء البشر وتفاعلهم» Eu‏ 
بالأطفال الذين يلعبون eo‏ في الحضانة shal‏ بالتفاعل الذي يتم بين 
أعضاء مجلس إدارة أكبر الشركات ALL‏ فقدرة المخ البشري على قيادة 
المشاعر والأفكار في المواقف الاجتماعية المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج 
هي 5384 lu)‏ من مكونات النجاح في الحياة: من النجاح في الصداقة 
إلى النجاح في الزواج وتربية SLY‏ ومن النجاح في الملاعب إلى النجاح في 
عام JUI‏ والأعمال. 


الذكاء الاحتماعها 


بحسب تعريف إدوارد ثورندايك وهو أول من وضع تعبير «الذكاء 
الاجتماعي» سنة NA+‏ الذكاء الاجتماعي هو «القدرة على فهم وإدارة 
الرجال والنساءء والأولاد والبنات» للتصرف بحكمة في العلاقات Ad SLUGS!‏ 
ومؤخرًا Kim‏ العام النفسي دانييل جوطان (الكاتب الرائد في مجال الذكاء 
الوجداني والاجتماعي) أن الذكاء الاجتماعي شديد الارتباط بالذكاء الوجداني 
(أي القدرة على إدارة المشاعر) » فالمشاعر لا Y] Las‏ في إطار العلاقات؛ 
وليس لإدارتها قيمة Y‏ من خلال تأثير ذلك على العلاقات. فأكثر ما يثير 
غضبنا هم البشرء وأكثر ما يجعلنا نحاول أن نتحكم في غضبناء هم Las]‏ 
البشر! 


ل لذلك يُقسّم دانييل جوطان الذكاءَ الاجتماعي إلى قسمين كبيرين: الحس 
الاجتماعي وهو الطريقة التي نعي بها الآخرينء والقدرات الاجتماعية أي 
الطريقة التي نتعامل بها مع ذلك الوعي." 


أولا: مهارات الحس الاجتماعها (Social Awareness)‏ 


يشير الحس الاجتماعي إلى طيف من القدرات الاجتماعية بدءًا من الإحساس 
التلقائي المباشر بالحالة النفسية العامة لشخص آخرء مرورًا بالتركيز للوصول 
إلى الفهم الدقيق لمشاعر وأفكار الآخرينء وانتهاءً بالاستيعاب الكامل لكل 
مكونات المواقف الاجتماعية ا معقدة. 


(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence õa! من ويكيبيديا. الموسوعة‎ 
(6) Daniel Goleman, The Social Brain, (London: Arrow books, 2006), .م‎ 84 


Y 


sora FR 
(Primal Empathy) الإحساس المباشر‎ (I 


هو تلك القدرة على التقاط مشاعر Leng‏ أفكار ونوايا الآخرين من خلال 
قراءة اللغة غير اللفظية التي Sabi‏ على وجوههم ومن نغمة أصواتهم 
وطريقة نطقهم للكلام. أيضًا تشي لغة الجسد كالإيماءات ونظرات العيون 
ونغة الصوت le‏ في الداخل من elie‏ فالجسد أكثر Bro‏ من الفم في 
أغلب الأحيان. هذه القدرة هي sol‏ أعمال الطريق المنخفضء لذلك فهي 
تحدث بسرعة وتلقائية شديدة. لدى البعض'قدرةٌ dolo‏ على التقاط هذه 
lola!‏ والعالبية لديهم. 33 متوتيظة arly‏ لديه vio $ Ble]‏ 
المهارة الاجتماعية. كما أن النساء في الغالب يتمتعن بهذه اطهارة AST‏ من 
الرجال. 


(Attunement) SF 


by‏ كان الإحساس المباشر Laga‏ خاصة وقدرة تلقائيةء فالتركيز هو مهارة 
مقصودة. هنا يبدأ القصد وتعمل الإرادة في مجال التواصل الإنسانيء فيدخل 
الطريق المرتفع هنا في العملية وتبدأ مراكز المخ العليا في التقاط الخيط 
واستكمال عملية التواصل. التركيز هو أن يختار الإنسان Coh)‏ أن يكون 
حاضرًا ومنتبهًا فيقوم «بضبط موجته» على موجة من يتحدث إليهء حتى 
ass‏ الوصول لفهم Suse‏ ما بداخله من أفكار ومشاعر. يصف جيرارد 
إيجان في كتابه ‘slabs‏ اماهر»" duos‏ أوضاع للجسد عند الاستماع 


(7) Gerard Egan, The Skilled Helper. Model, skills, and methods of effective helping 
(Michigan: Brooks/Cole, 1982). 


yy 


الذكاء الاحتماعها 


لشخص آخر تساعد على التركيز. أولا: الجلوس في مواجهة من يتكلم. هذا 
ينقل رسالة فحواها: «أنا متاح لك» ومستعدٌ للانتباه إليك». GE‏ تلاقي 
العينين. فهذا يساعد على التمييز والتواصل الوجداني» فإن كان الكلام أسهل 
وأدق وسيلة للتعبير عن الأفكار» فالعين هي عضو التعبير الأصدق عن 
dudo UE ue)!‏ مفو do‏ (يدون Ass‏ الذراغة أو (SL ¿llas‏ 
هذه الجلسة تنقل Bdge‏ منفتحًا غير دفاعيّ. رابعًا: الميل نحو yá‏ يتحدث. 
ينقل الرغبة في الاستماع لكل كلمة. خامسا وأخيرا: الاسترخاء وعدم التوتر 
أو التعجلء إذ ينقل هذا لمن تستمع إليه أنك مرتاحٌ وغيرٌ منزعج مما يقول. 
التركيز يتطلب LE]‏ مجهودًا يبذله الإنسان مع نفسه لكي ينتزع نفسه من 
اهتماماته وأفكاره هوء وأيضًا يحتاج لكي يقاوم aus)‏ في SI‏ أو call‏ 
أوالاعتراضء أو حتى معرفة المزيد عن موضوع لا يريد من يتكلم أن يدخل 


فيه. 


(Empathic Accuracy) الفهم الدقيق لمشاعر الآخرين‎ (Y 


الدقة في فهم مشاعر الآخر هي نتيجة طبيعية للإحساس المباشر والتركيز 
مع المتكلم. فنحن عندما ننتبه لما يقوله الآخر من آفکار ومشاعر وصراعات 
واحتياجات» فإننا «ندخل» إلى ble‏ ذلك الإنسان ونبدأ برؤية الدنيا من 
منظوره هو. ليس بالضرورة أن نوافق على هذه الرؤية أو نتبناهاء ولكننا 
بفهمنا للمشاعر والأفكارء ننقل للآخر قبولًا لشخصه واهتمامًا Bolo‏ به. 


yy 


RP‏ الحلاقات 


(Social Cognition) اسئيماب المواقف الاجتماعية‎ (E 


وهي قدرة الشخص عندما يتواجد y‏ مهارات الحس الاجتماعي: 
في موقف اجتماعي معين» وتعني أن | » الإحساس المباشر 


يستشعر بتلقائية lo‏ هو مقبولٌ وما هو 
غير مقبول في هذا الموقف. بعبارة أخرى, 
يكون الشخص قادرًا على أن يعرف 
مباشرةً كيف تسير الأمور في ذلك المكان. 
متى يتكلم؟ ومتى يصمت؟ ما هو الكلام 
ا مناسب؟ وما هو الكلام غير المقبول؟ فما 
يمكن قوله في مكانء لا يمكن قوله في مكان 


© التركيز 

e‏ الفهم الدقيق للمشاعر 

e‏ استيعاب المواقف 

` الاجتماعية 

مهارات القدرة الاجتماعية: 
cualyill ©‏ 
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o » =‏ تقديم النفس 
اخر» وما هو مقبول في مناسبة do‏ رها لا o‏ التأثير 
يكون مقبولا في مناسبة أخرى. ames? EO‏ 


مثل هذه المهارة يشبه عازفًا موسيقيًا د ES hae‏ 
والذي ما أن يتواجد مع فرقة موسيقية, تلتقط أذناه النغمة على الفور 
ويبدأ بالعزف معهم بتناغم. هذه المهارة ضرورية Me‏ لإدارة العلاقات 
وهي dé‏ الناجحين في العلاقات» فمثل هؤلاء الأشخاص jis‏ الآخرين 
بالراحة والألفة تجاههم بسرعة وكأنهم يعرفونهم منذ سنين عديدة! 


تتفاعل مهارات الحس الاجتماعي ls‏ وتشكل مع بعضها Laie‏ انطلاق 
طمارسة مهارات القدرة الاجتماعية. من خلال مهارات الحس الاجتماعي» 
يستطيع الإنسان أن يستوعب ما في الأفراد من مشاعر وأفكار وهكذا فإنّه 
يلتقط الذبذبات الاجتماعية المنتشرة في المكان. يتميز بعض الناس برهافة 


ve 


الذكاء الاحتماعها 


الحس الاجتماعي» لكنهم يتوقفون عند هذا الحد. يَشعرون le‏ في الناس 
والمواقف بسهولةء لكنهم يبقون خارج المسرح ويكتفون بدور المشاهد. LÍ‏ 
من يتمتعون بمهارات القدرة الاجتماعية» فلديهم القدرة على الدخول في 
ble‏ الناس والانخراط بهم في علاقات حميمة مؤثرة. 


ثانيا: مهارات القدرة الاجتماعية (Social Facility)‏ 


مُجرد فهم مشاعر الآخرين» واستيعاب المواقف الاجتماعية لا يضمن النجاح 
في التواصل الاجتماعي» فالأمر يحتاج إلى مهارات وقدرات لإدارة التفاعل 
الاجتماعي بسلاسة ومرونة. 


(Synchrony) التزامن‎ (| 


المقصود بالتزامن أن يستطيع الإنسان أن يضبط إيقاعه على إيقاع شخص 
آخر وكأن قلبيهما يخفقان lao‏ على نفس الموسيقىء سواء كانت موسيقى 
حزينة el Bolo doug pl‏ صاخبة. lo Jas]‏ يجعل الإنسان سعيدًا 
ويساعده أن يتحمل صعاب الحياة الداخلية والخارجية» هو أن يجد بجانبه 
GIS‏ يفهمه ويخفق على إيقاعه! في مستهل الأصحاح الثاني من رسالة بولس 
الرسول إلى Jal‏ كولوسي pi‏ هذا التعبير عن المحبة: « لكي تَتَعَرَّى ¿o‏ 
Bike‏ في الْمَحَبَةَ» وفي بعض الترجمات الإنجليزية لهذه الكلمة (EL)‏ 
dos‏ تعبيرات مثل «منسوحة معا» ‘(Knit together)‏ أو أن يشعر الإنسان 


(8) New King James and Standard American Versions. 


Yo 


Le‏ الحلاقات 


أن الآخر معه أو في صفه (Alongside you)‏ . وعندما يحدث التزامن على 
المستوى القلبيء يَظهر ذلك أيضًا حتى في لغة الجسد. فيبدأ الجسدان في 
التحرك Leo‏ بتوافق, فعندما يضع أحدهما EL‏ على ساق Ma‏ نجد الآخر 
فعل الشيء نفسه بصورة تلقائية غير مقصودة. وإن رفع أحدهما نبرة 
صوته ALIS‏ نجد الآخر يرفع صوته بنفس المقدار. حتى السكتات بين 
الكلمات وتنغيمها تتوافق بين الاثنين وتقل المقاطعات تدريجيًا وكأنهما 
يلقيان حوارًا مكتوبًا قد تدربا عليه أو Logit‏ يرقصان lo‏ على إيقاع غير 
مسموع! l À‏ 


(Self-presentation) تقديم النفس‎ (f 


هناك أشخاصٌ عندما يبدأون في الحديث تجد أن عيون الناس بدأت 
اللمعان» Grog‏ فيهم النشاط بعد الملل ثم ما تلبث أن تتعلق عيون 
وعقول السامعين بذلك الشخص حتى آنه يمتلكهُم ULE‏ ثم يبدأ في الإبحار 
بهم عبر أمواج الحديث ليصل بهم إلى BA‏ الذي يريد ولا يتركهم Y‏ 
بعد أن يكونوا قد فهموا تمامًا واقتنعوا بالكامل بوجهة نظره. وحتى إن م 
يقتنعوا ods Le‏ فإنهم لا يفقدون اقتناعهم به. هذا هو ما يُطلق عليه 
«الجاذبية الاجتماعية» أو الكاريزما. هذه الصفة هي إحدى جوانب مهارة 
تقديم النفس. 


يعبر خبير القيادة العالمي جون ماكسويل عن قدرة القادة على تقديم 
أنفسهم من خلال أحد قوانين القيادة الذي أطلق عليه قانون ف.ب. 


(9) The Message 


Y 


الذكاء الاجتماعها 


هوتن! (EB. Hutton)‏ وقد أقتبس اسم هذا القانون من أحد الإعلانات 
الأمريكية عن شركة خدمات مالية اسمها ف. ب. هوتن وقد كان شعار 
هذه الشركة: 


«عندما يبدأ ف. ب. هوتن Cuad PIL‏ الجميع!» وكان لديهم Je]‏ 
yá‏ 3 التلفاز تدور أحداثه كما يلي: الخلفية لطعم ردخم يتبادل 
فيه شخصان الحديث عن الأمور امالية» ويقوم الشخص الأول بإعادة 
جملة قالها له وسيطه GUI‏ عن الاستثمارء فيقول الآخر: «إن الوسيط 
الذي أتعامل معه هو ف. ب. هوتن وهو يقول: ..... وعندما يبدأ في 
اقتباس ف. ب. هوتن يتوقف الجميع عن الكلام في المطعم ويعم 
سكون عميق ليستمعوا لما سوف يقوله الرجل. ويقول جون ماكسويل 
إنه لهذا السبب أطلق على sol‏ قوانينه للقيادة قانون ف. ب. هوتن» 
OY‏ القائد الحقيقي عندما el‏ ينصت إليه الجميع." 


هذه المهارة منفصلة تمامًا عن النواحي الأخلاقية للشخصية. يمكن لصاحبها 
أن يستخدمها في الخير أو في الشرء فمن Lob!‏ أن يستخدم الإنسان جاذبيته 
للتضليل والاحتيالء ومن الممكن أن يوظفها لإقناع الناس بقضايا عادلة 
وأهداف نبيلة. وهي مهارةٌ Y‏ غنى عنها لمن يريد التواصل مع الجماهيرء فلا 
تكفي النوايا الطيبة وحدها لإقناع الناس وتحقيق التغيير المنشود. وعندما 
تجتمع الجاذبية الاجتماعية مع الاستقامة الأخلاقية Las‏ لدينا القادة 
الذين يغيرون المجتمع نحو الأفضل. 


)+1( جون ماكسويل واحد وعشرون قانونا للقيادة (ترجمة أوسم وصفي) (القاهرة: كنيسة pad‏ الدوبارة 
(NAMA‏ ص. ٦1۳‏ 


TV 


2 الحلاقات 


وإذا تأملنا الشخصيات التي تتمتع بتلك الجاذبية سواء كانوا ممثلين أو 
مذيعين أو معلمين أو قادة ومديرين فسوف نجد GF‏ تلك الشخصيات 
تتميز ببعض الصفاتء أولها التواصل العميق مع المشاعرء فالشخص 
الجذاب اجتماعيًا هو شخصٌ يُعبر بسهولة عن مشاعره وأفكاره؛ ويستطيع 
الكلام عن نفسه وحياته الشخصية دون Jas‏ وفي نفس الوقت Y‏ يتجاوز 
تعبيره القواعد المقبولة اجتماعيًاء فهو yp‏ بمهارة بين طلاقة التعبير ولياقة 
الاحترام. Lal‏ الاستسلام للخجل أوالصراحة المتجاوزة ILAAZ‏ الإنسان الكثير 
من رصيده لدى الآخرين. ` l‏ 


وعادة ما تختلف القواعد الاجتماعية من مكان إلى آخرء ففي ثقافاتنا 
العربية الإقليميةء يمكن أن يختلف معنى الكلمة الدارجة من ثقافة إلى 
أخرى. فنفس الكلمة رها لا تسبب إحراجًا في ثقافة وتسبب Bo]‏ شديدًا 
في ثقافة أخرى. EUIS‏ حركات dual)‏ فعلى سبيل المثال Y‏ يشكل وضع 
اليد في الجيب أثناء الحديث إلى الجمهورء أو مصالبة الأرجل أثناء الجلوس 
مع شخص آخر Gol‏ مشكلة للمستمعين في الثقافة الغربية؛ بينما قد يعبر 
هذا عن التعالي واحتقار الآخر في الثقافات الشرقية. 


lage Cle Abt) CLS Las! Je اة الكو والقدرة‎ LAT aa 
من الجاذبية الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أيضًا القدرة على الوصول إلى‎ 
من الكلمات» إذ يفقد الناس تركيزهم وتقل حماستهم إذا‎ ous بأقل‎ Gleb! 

تكلم المتحدث طويلا وتكتشف § النهاية أنه م يقل شيئًا ذا أهمية! 


تزيد أيضا القدرة على ضبط سريان الحديث من موضوع إلى موضوع 


YA 


الذكاء الاجتماعها 


وبطريقة سلسة ومنطقية من جاذبية المتكلم أما القفز من موضوع إلى 
موضوع آخر بدون رابط منطقي وواضح للمستمع» يفقد المستمع التركيز 


مع من يتحدث. 


بالإضافة إلى ذلك يتميز المتحدثون الجيدون بالقدرة على التغيير من نبرة 
الصوت diig‏ وتلوين الصوت بطريقة مناسبة للمشاعر ومحتوى الكلام. 
فالكلام الحماسي يجب JE OF‏ بصوت أعلى Ls‏ وبإيقاع نشط. أما الكلام 
الحميم فيحتاج إلى نبرة صوت أكثر 52 ‚gibs‏ رقيق هادئ. أيضًا استخدام 
السكتات والإيماءات وحركات الجسد. dd‏ كلها أدوات مارسها المتحدث 
الذي يتمتع بالجاذبية الاجتماعية لكي يجذب سامعيه ويجعلهم مشتركين 
dza‏ في e gogh!‏ الذي يتحدث فيه. 


(Influence) pitit. 


لا عجب أن يتمتع الأشخاص 995 الجاذبية الاجتماعية مساحة كبيرة من 
التأثير على الآخرين. والتأثير هو المادة الخام للقيادة JS‏ صورهاء فالقيادة 
هي التأثير لا أكثر ولا أقل." وإذا تتبعنا من أين Gl‏ التأثير وفقا لنظرية 
الذكاء الاجتماعيء فسوف نجد أنه adi‏ من الداخل إلى الخارج. أولا من 
تواصل الإنسان مع نفسه ووجدانه» ثم سهولة شعوره بوجدان الآخرين 
Gray‏ وأصالة Bog‏ ثم مهارته في تقديم نفسه للآخرين بصورة يتزن فيها 
صدق التعبير مع الرصانة والكياسة. كل هذا يتيح للإنسان فرصة التأثير 
على الآخرين. 


YO الكتاب السابق ص.‎ Qs) 


ya 


cua LY 
(Concern) الاهتمام‎ (E 


louis‏ نشعر بالآخرين بعمقء WE‏ نشعر بالاهتمام بهم. أي نكون 
مستعدين أن «نحمل pazo «yl‏ ونشاركهم حمل أثقالهم. هذا الشعور 
الوجداني الاجتماعي هو الذي يدفعنا لعمل شيء لمساعدة الآخرين. 

هكذا نرى أن المهارات الاجتماعية تبدأ بالشعور بالآخرين والتركيز محاولة 
فهمهم وتنتهي بالتأثير في الآخرين والتأثر بهم. 


aS 


o 


توارن الهلاقات 


لكاكا يظل القلب ينبض لعشرات السنين دون توقف عليه أن يحافظ 
على اتزان مستمر بين الانقباض والانبساط فلو انقبض القلب دون أن 
Badia! Geen‏ دون أن ينقبض» موت OLANI‏ كذلك الخال بالنسة 
إلى كل عضلات الإنسان وليس عضلة القلب فقط. gos‏ لي Low‏ الجسم 
البشري وينموء عليه أن يحافظ على توازنات بيولوجية عديدة ودقيقةء بين 
التوتر والاسترخاء. بين الهدم والبناءء وبين الحصول على الطاقة وإنفاقها. 
ولكي يسير الإنسان على الأرض بثبات واتزان» ويتحمل المسير, رها لساعات 
«dl gh‏ فإنه يسير على قدمين موزعًا ثقله login‏ ومعتمدًا عليهما Leo‏ بشکل 
متساو. لا يستطيع الإنسان أن يسير على قدم واحدة Sbgb‏ ولا يستطيع 
aL 13) Buoy Glu le ali des ol Leow ol‏ أن duelos‏ امسر day‏ 
إل dual ut‏ — 


نفس الأمر ينطبق على العلاقات الإنسانية. إذا أردنا لها الاستمرار لسنين 
طويلة أو رها للعمر AS‏ ينبغي أن تحافظ العلاقات على توازنات دقيقة. 
بين الكلام والإنصات» بين الاقتراب والابتعاد. وبين الأخذ والعطاء. في هذا 
oF ah Bow jail‏ هذه التوازنات ونحاول توضيح كيف أن هذه 
التوازنات ضرورةٌ لازمة للعلاقات الحميمة التي نتمنى لها أن تستمر مدى 
العمر. 


ul pUl‏ المرن 


بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الاتزان» يجب أيضًا أن يكون هذا الاتزان 


ry 


a‏ الحلاقات 


AS aa ج‎ es مرن بمعنى أن‎ Gp 
A قدا‎ A a Oe Canes 
y والاقتراب‎ ¿al من‎ jad | مما نتم‎ J5 المواقف نحتاج لان نستمح‎ 
' sd من الابتعاد. والعطاء‎ act | A وأن نقترب‎ ASG وأن نعطي أكثر مما‎ 
; l l مما نبتعد. وال محبة هي الاستعداد الدائم‎ 
Cries Sere Sis ais * للتخلي عن الاتزان باتجاه الاستماع أكثر‎ 
من الكلام والاقتراب أكثر من الابتعاد والعطاء أكثر من الأخذ.‎ 

عندما يكون الإنسان في Tle‏ من الخوف وعدم OLII‏ يكون أكثر ميلا 
لاتخاذ موقف حماية النفس. هذا الموقف يجعله مالا إلى الأخذ أكثر من 
العطاء وإلى الكلام Elbo)‏ عن نفسه) أكثر من الاستماع» وإلى الابتعاد 
(لحماية نفسه) أكثر من الاقتراب. إذا صادف الإنسان وهو في حالة عدم 
الأمان هذه إنسانًا آخر يتمتع بقدر أكبر من الأمان يتيح له بعض Big hl‏ 
إذ يتحمل أن يعطي ST‏ مما deh‏ وأن يستمع AST‏ مما يتكلم وأن يقترب 
أكثر لطمأنة y‏ يشعر بعدم الأمان» OB‏ هذا يساعده كي يعود إلى أمانه 
واتزانه مما يجعله قادرًا مرة أخرى على ضبط الاتزان في العلاقات. يمكننا أن 
نختصر هذا ال موقف في كلمة واحدة وهي doh‏ 


هذه الفترة المحدودة من عدم 0 في اتجاه العطاء تتناسب مع قدر 
النضوج الروحي والنفسي الذي يتمتع به الإنسان. كما أنها ينبغي أن تكون 
محدودةء و يجب أن يكون هدقها الوصول بالعلاقة إلى حالة الاتزان في 
أقرب Ey‏ ت ممكن. أما إذا استمر عدم الاتزان لفترة طويلة» فإن الأمر يكون 


al) Er‏ إذا أعطينا AST‏ من اللازم» نجعل من يأخذ CSU)‏ وإذا جعلنا 


re 


توازن الحلاقات 


الآخرين يتكلمون دون أن يستمعواء فإنهم بذلك يصيرون دفاعيينء وإذا 
تركنا الآخرين يلتصقون Ly‏ أكثر من اللازم» فإننا نجعلهم اعتماديين وربما 
ينقلبون علينا بعد ذلك LS‏ المبالغ فيه في حياتهم. ومن الواضح أنه 
ليس من ال محبة أن نجعل الآخرين أنانيين ودفاعيين واعتماديين. 


عدم الأمان الأمان 


شكل (y)‏ 
يستطيع الإنسان الناضج القادر على الحب أن يحتمل عدم أمان 
الآخرين وأن يعطي أكثر مما يأخذ ليعود بالعلاقة مرة أخرى إلى الاتزان 


الاتزان المرِنُ ضرورةٌ للعلاقات الحميمة التي نريدها أن تتحمل وتستمر 
طوال العمر. وكما أشرنا يجب أن تكون هذه المرونة محدودة بقدرة 
الإنسان الروحية» فالإنسان لا يستطيع أن يعطي إلى الأبد دون أن dab‏ 
كما Y ail‏ يستطيع أن يستمع ويتفهم لوجهات نظر الآخرين دون أن يتكلم 
ويعبر عن نفسه. وهو LAT‏ لا يستطيع أن يقترب اقترابًا حميما من كل 
الناس في كل الأوقات. بل إن المحبة تقضي أيضًا بأن الذي يعطيء يتوقف 
عن العطاء ليسمح للآخر أن يعطي هو أيضًا. وأن يتوقف عن الاستماع 


ro 


2 الحلاقات 


ليسمح للآخر Ob‏ يارس هو LAI‏ الاستماع إليه. وأن يبتعد Á‏ ليحصل 
الآخر على مساحة الحرية اللازمة cd)‏ وإلا فسوف ينقلب الاستماع إلى سلبية 
والعطاء إلى سيطرة ويصبح الاقتراب خانقًا. 


مضبوط هو الحطاء ¿SÍ‏ من 3591 


ميل الإنسان في الطفولة إلى الأخذ أكثر من Grub ling elhal‏ في هذه 
¿lo‏ قم dloye Gb‏ الرتققة يت يندا الصراع ais 16% gy‏ 
أما عندما يصل الإنسان إلى سن الرشد المبكر فمن المفترض أن يكون قد 
وصل إلى النضوج الذي يسمح له بممارسة الاتزان بين الأخذ والعطاء. ثم في 
مراحل الرشد المتوسط والمتأخرء من المفترض أن يكون الإنسان قد وصل إلى 
نضوج يسمح له ob‏ يعطي أكثر مما ols dal‏ يتحمل فتراتِ Jabi‏ من 
تأخيل الحتياحاتة: Go‏ أجل الأطفال الأقل lo Ming Lg‏ تسمية BB gb!‏ 
الوالدي. 


في كثير من الأحيان نصل إلى سن ASH‏ زمنيًا فقط دون أن نكون قد وصلنا 
للنضوج المتوقع في هذه المرحلة. من ممارس الأخذ أكثر من العطاء في سن 
الرشد Sub!‏ فهو لا Shy‏ في مرحلة الطفولة من الناحية النفسيّة. 


La‏ من مارس العطاء أكثر من الأخذ. بشكل مستمرء في هذه المرحلة 
أو قبلهاء فهو يتعامل ما يمكن أن نسميه «والدية مزيفة» أي gran‏ غير 
عتيعي م يصل إلية بعد وعادة فإن من يعطي ما ليس عنده» سرعان ما 
län‏ عطاؤه E‏ وثورة أو يتحول إلى اكتئاب وحزن. 


YA 


توازن الهلاقات 


© فالفتاة التي تعامل خطيبها كأم له وتتحمل أنانيته db abl‏ تفقد 
مع الوقت قدرتها على الاستمتاع بالحياةء وقدرتها على حماية حقوقها. 
وسرعان ما يفقد خطيبها اهتمامه بها لأنها تتحول إلى أم له وهو ليس 
بحاجة إلى lel‏ 


© الشاب الذي يُساير أصدقاءه في كل شيء؛ ويحتمل رُعونتهم للحفاظ 
على العلاقة» سرعان ما يبدأ أصدقاؤه باستغلاله والتعامل معه «كأمر 
مُسلم «dy‏ ولن يمضي وقت طويل قبل أن تنقطع علاقة الصداقة ‚Ab‏ 


IO‏ التي مم تعرف سوى العطاء ولا تستطيع الأخذ مطلقاء Lo]‏ أنها تدرب 
أبناءها على الأنانية والأخذ dañó‏ (الطفولة الوجدانية) أو أنها تدربهم 
على أن العطاء هو الأسمى فيعطون دون أن يتعلموا الأخذ مطلقًا؛ 
ويشعرون بالذنب | هم أخذوا Gi‏ شيء (الوالدية المزيفة). 


صحيحٌ أن العطاء مغبوط AST‏ من الأخذ؛ وهو AST‏ نضوجًاء ولكن هذا لا 
يعني» كما أشرنا سابقاء الركون إلى العطاء دون العودة إلى حالة الإتزان. 
المقصود هنا هو أن الإنسان القادر أن يحتمل عدم أمان الآخرين؛ ويعطيهم 
أكثر مما يأخذ منهم ليعود بهم إلى Tle‏ الاتزان» هو Glas]‏ مغبوط في 
عمله. 


في سفر أعمال الرسل يشير بولس الرسول إلى كلمات الرب يسوع عن العطاء 
والأخذ فيقول: 


eee‏ الحلاقان 
و - 


Rep] s JS 3»‏ أنه sa‏ يَنْبَعْي ES]‏ تَتَعَبُونَ دون ا 
«je al 58 bythe dE £525 ES OW e SÍ‏ 


+ في سياق هذه الأعداد يجب أن نلاحظ Gal‏ هامًا وهو عبارة: db»‏ 
وَتَعْضُدُونَ ck‏ أي أن ضعف البشر (المادي أو النفسي أو الروحي) هو 
المبرر الذي يجعلنا نمارس معهم العطاء أكثر من الأخذ. وذلك ليس بهدف 
أن يظلوا ضعفاء محتاجين» أو أن ننسى نحن lol‏ أيضًا بشر محتاجون» 
بل الهدف هو أن نحتمل ضعف الضعفاء إلى أن يتقووا ويعودوا لممارسة 
الاتزان بين الأخذ والعطاء. دون أن ننكر نحن أيضًا ضعفنا واحتياجنا. 
يكتب الكاتب والفيلسوف سي. أس. لويس (C.S.Lewis)‏ في كتابه أنواع 
الحب الأربعة fico"‏ إلى ما يسميه حب الاحتياج(1:076 (Need‏ وحب 
(Gift Love)clasd|‏ 


”رها تقول النفوس السامية W‏ إننا ينبغي أن ننمو فيما وراء حب 
0 لكنّ هذه النفوس السامية» إن كان سموها Ghio‏ ينبغي 

تقول لنا في الوقت نفسه: إن هذا السمة يتوقف GS‏ أن مكون Baw‏ 
si‏ وربما يتحول إلى مجرد أفلاطونية جديدة" أو رها حتى إلى 
وهم شيطاني في اللحظة التي يجرؤ فيها الإنسان أن يفكر أنه يستطيع 
الحياة معتمدًا على هذا «السمو» olg‏ يصل به الأمر إلى أن يتخلى تماما 
عن pais‏ الاحتياج بل ويحتقره “ 


C.S. Lewis, The Four Loves, (Ireland: Harvest books, 1960)‏ )12( 
)1١(‏ فلسفة يونانية قديمة أثرث في ا مسيحيةء وهي تعتبر أن الإنسان الناضج Y‏ يجب أن يحتاج إلى أي شيء 


YA 


توارن العلاقات 
كونوا مسرعين في الاستماع -@ 


كما هو الحال في العطاء والأخذء تعتمد العلاقات الحميمة على الاتزان بين 
الكلام والاستماع. لكي ننقل أفكارنا ونعبرعن مشاعرناء نحتاج لأن نتكلم. 
ولكي نفهم الآخرين وندخل إلى عالمهم؛ نحتاج OY‏ نستمع. فالاستماع 
هو الذي يتيح لنا الدخول إلى ble‏ الآخرء ليس الاستماع السلبي الصامت 
فحسب» وإنما الاستماع الإيجابي أيضًا الذي يسأل مُبديًا الاهتمام والرغبة 
في اممشاركةء والذي يعطي أيضًا رد Jad‏ يوحي Ob‏ ما قاله الآخر قد وصل 
وتم فهمه وقبوله. 


نحن نحتاج طن يارس معنا الاستماع السلبي الصامت» عندما نكون في 
حالة من المشاعر الشديدة كالخوف والحزن والغضب. ونريد أن يخرج la‏ 
يجيش في صدورنا دون أدنى مقاطعة. بينما في حالات أخرى نحتاج لرد فعل 
ممّن يسمعنا يعمل على طمأنتنا i‏ ما نقوله مقبول. 


كما أشرنا من قبلء يتمثل موقف المحبة في أن نكون مستعدين أن نستمع + 
للآخرين أكثر من أن نعبر عن أنفسنا. أي أن نمارس الاتزان المرن القادر 

على احتمال مشاعر الآخرين ومشكلاتهم وتنحية مشاعرنا ومشكلاتنا إلى 
الجانب مؤقثًا. ولكن يجب أن Eg Gl‏ نكون فيه مستعدين أن نتكلم 

عن أنفسنا وأن نشارك مشاعرنا ومشكلاتنا مع الآخرينء وبالذات من قد 
شاركونا من قبل مشكلاتهم وصراعاتهم. 


في كثير من الأحيان أسمع عن C&S OBE‏ لأن أحد الطرفين كان قد 


ya 


RA‏ الحلاقات 


مارس الاستماع والمساندة لصديقه الذي لا fxd‏ بدوره ll‏ عن مشكلاته 
واحتياجاته هو. فمن تسانده دون أن يساندك» يشعر مع الوقت بعدم 
التكافؤٌ في العلاقة. وربما يشعر أنك تمارس عليه «والدية مزيفة» أو رها 
تعاليًا وسيطرة. 


صحيح م أن المحبة هي الاستعداد set‏ أكثر من التكلم» لكن ال محبة 
Lal‏ هي أن « نتكلم بالصدق» JS‏ واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء 
البعض (أفسس 105€ (VO‏ من المحبة والتضحية أن نسرع إلى الاستماع 
واضعين مشكلاتنا lo‏ عندما يكون الآخرون في حالة صعبة. لكن من 
الصدق والأمانة والتواضع» أن نتكلم عن مشكلاتنا مع نفس هؤلاء الأصدقاء 
أو مع غيرهم» عندما يكونون في حالة تسمح لهم مساندتنا كما ساندناهم. 
يشير الرسول بولس إلى هذه الحالة المرنة من الاتزان في الفقرة التالية عن 
العطاء الماذي: 
Sb»‏ إن 58 LULU‏ مَوْجُودًا 585 as JE Jgs‏ ما Y glad‏ 
Shs ien 5,50 5585 S ga AED ad as‏ ضيق. 
de‏ بحسب الْمُسَاوَاة. لكي 5955 في SEN ¿Sia cálida‏ 
LASS is RSI KILAS ual‏ الْمُسَاوَاةُ». OVE -VY :۸ SV)‏ 


تعلمنا هذه الفقرة الكتابية dole Golo‏ فيما يتعلق بالأخذ والعطاء 
وهي: 
© ينبغى ألا تكون Sagi GUI‏ إلى حماية نفسك من خلال اكتناز ما 
Peeters‏ 
YO‏ تعط إلا ما تملكه بالفعل دون «والدية مزيفة» حتى تستطيع أن 


5 


توازن الحلاقات 


تواصل العطاء (أن يكون العطاء على حساب ما للإنسان لا على حساب 
ما ليس (U‏ 

© ينبغي أن تكون متواضعًا لتعترف باحتياجك وتقبل أن تأخذ من 
الآخرين. 

© الهدف هو المساواة (أي الاتزان بين العطاء والأخذ). 


لا كمتداخل فوا شؤون غيره 3 
لكي تستمر العلاقات dell‏ ينبغي أن يتم المحافظة على الحدود. 
تبنى الحدود بين البشر على حقيقتين هامتين: الأولى Lil‏ محتاجين بعضنا 
لبعض والثانية أننا مختلفون بعضنا عن بعض. لكوننا محتاجون بعضنا 
لبعض؛ ينبغي أن يكون هناك قنوات اتصال فكرية ووجدانية وجسدية 
بيننا. نحتاج OV‏ نتكلم ونعبر عن آرائنا للآخرين» ونحتاج أيضًا أن Jäs‏ 
مشاعرنا للآخرين وأن نستوعب مشاعرهم. لكن لكوننا مختلفين» يجب أن 
يكون لهذه القنوات حدودٌ وبوابات هلك كل طرف الحق في youd‏ وغلقها 
والتحكم JS‏ ما يمر منها وإليها. 


شكل )1( 
الحدود الصخية في العلاقات 


21 


ER‏ الحلاقات 


إن US‏ نحتاج إلى التواصل الفكري» فنحن نحتاج أيضًا ألا نفرض آراءنا على 
الآخرين وألا يفرضوا هم آراءهم علينا. وإن US‏ نحتاج إلى التواصل الوجدانيء 
فلنا أيضًا الحرية أن تكون مشاعرنا مختلفة las‏ يشعر به الآخرون مهما كان 
بيننا من محبة ومودة. نحن نحتاج إلى التلامس لكن دون اقتحام أو إساءة 
استخدام. نحن نحتاج لأن نفتح حياتنا الخاصة وشؤوننا الداخلية على 
الآخرين وأن ندخل إلى حياتهم» لكن كل هذا من خلال السماح والاستئذان؛ 
وليس من خلال التسلط وفرض النفس على الآخرين بالقوة. 

يُسبب التداخل وتجاوز الحدود AMI‏ لكل من يتداخل ومن يسمح بالتداخل 
على حد سواء. فمن يتعرض إلى التداخل يشعر bb‏ الانتهاك. ومن يتداخل 
يتحمل نتائج سلبية مثل الرفض أو رها العنف من جانب من تم التداخل 
بحقه. لذلك يقول بطرس الرسول 3 ala)‏ الأولى: » ¿Sis 35| alts Sé‏ 
ys i „BUS‏ أو فاعل $ sl) ope ies E Jalia‏ €: 10( 


A 


جسدك ملكك. ليس من لأحد Go‏ أن يلمس أو يرى أي جزء منه إلا بإذنٍ 
مداه يكن lio Je dnt fl‏ الع افيا لقوق Caley‏ عليه :القانون. 
عار أحدهم عن المساحة الخاصة بكل فرد كونها الدائرة التي نصف قطرها 
امتداد ذراعه. هذه المساحة ممكن أن نعتبرها «اللياه الإقليمية» أو «المجال 
الجوّي» للإنسان والتي ينبغي أن يارس سيادته عليها ولا يسمح لأحد 
الدخول إليها إلا بتأشيرة دخول (فيزا) ولمدة يحددها الإنسان «dui‏ ولا 
تُفرّض عليه من OS GÍ JB‏ 


ey 


نوازن الحلاقات 


للأسف الشديد 5,3 وسائلٌ الإعلام المختلفةٌ بطريقة غير مباشرة أن جسد 
الإنسان (واطرأة بالذات) ليس ملكا لها. فيمكن استخدامه للدعاية والإعلان 
عن السلع ويمكن عرضه Wyle‏ على قارعة الطريق eg‏ أغلفة Mek!‏ 
وشاشات التلفاز ومواقع الإنترنت بلا أدنى Uia‏ في wh‏ أن مثل هذا 
التجه يزيد من تقوية فكرة استباحة جسد Bb‏ ويزيد كذلك من نسب 
التحرش الجنسي والاغتصاب في كل بلدان العام. 


والحل ليس هو تغطية المرأة لجسدها بصورة Whe‏ فيها Lal‏ فهذا أيضًا 
تكريسٌ لنفس الفكرة. وهي أن جسد المرأة delo‏ يرى البعض عرضها 
والبعض الآخر يرى تغطيتهاء حتى إن إحدى الجرائد “Ay pak!‏ نشرت منذ 
عدة أسابيع أن نسبة التحرش الجنسي مرتفعة بين المتبرجات والمتحجبات 
على حد سواء! 


)10( جريدة المصري اليوم 


er 


a‏ الحلاقات 


ماذا افسل لحماية 152925 الجسدية؟ 


قد نتعرض ممن يحاول أن ينتهك حدودنا الجسدية. إننا Y‏ نستطيع أن نمنع 
الآخرين من محاولة فعل US‏ لكننا نستطيع أن ندرب أنفسنا أن نوقفهم 
وأن نحمي حدودنا الشخصية. 

٠‏ إذا اقترب أحدهم وأنت لا تريد هذا الاقتراب» يمكنك أن تتراجع إلى 
الخلف بضعة خطوات بحيث يفهم ذلك الإنسان أنك لا تقبل هذا 
الاقتراب» أو التقبيل. A‏ 

٠‏ إذا لم تريدي أن يحتضنك أحدهم» يمكنك أن تقولي هذا بوضوح 
وحزم. ّ 

٠‏ إذا م تكوني مرتاحة لبعض التلامسات. عبري عن عدم ارتياحك هذا. 
رها JS o‏ غير مباشر بداية ولكن إذا م يدرك الشخص عدم ارتياحك, 
يمكنك أن تعبري بشكل مباشر. 

> إذا لم ترغبي في أن يضع dol‏ ذراعه على «las‏ عليك أن تدربي نفسك 
أن تقولي له بحزم أن يردج ذراعه» وإن È‏ يستجب» ممكنك أن des‏ 
عن اللطف وتكوني عنيفة في حماية حدودك. 


إن لم يكن الشخص مجرمًا يهدد بسلاح» فأغلب الناس سوف يستجيبون 
للحدود الجسدية التي نضعها. ley‏ يحدث بعض التوتر في البداية» ON‏ 
سوف تكون النتيجة أفضل على المدى البعيد. أيضًا من المهم أن نشارك 
آخرين بالمواقف التي تحدث لنا. الوحدة والعزلة تزيد من إضعافناء أما 
ا لمشاركة فتجعلنا نحصل على مساندة لمواقفنا من SB‏ آخرين» مما يزيد 
من قوتنا وتصميمنا على حماية حدودنا الجسدية. 
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© 


وان الهلاقات 


الست > 


o 


كما أنه ليس من حق أي إنسان أن يفرض علينا gl‏ تلامس جسدي Y‏ 
نريده. ليس من حق أي إنسانٍ أيضًا أن يفرض علينا فكره أو مشاعره. 
الحرية في الفكر والشعور ¿o‏ أصيلٌ من حقوق الإنسان. و حقوق الإنسان 
هي احتياجاته الأساسية النابعة من الطبيعة التي خلقه الله عليها. لقد 
خلقنا الله أفرادًا وأحرارًا. Lol Zune‏ نحتاج إلى التواصل الفكري والوجداني» 
لكننا لا نحتمل السيطرة. رها نتنازل في بعض الأحيان» من أجل dod!‏ عن 
آراءنا لكن هذا لا يُلغي LI‏ حقنا الأصيل في أن تكون W‏ آراؤنا المنفصلة 
عن الآخرين. 
3 يعبر الرسول بولس عن هذا الاتزان المرن فيما يتعلق بالحدود الفكرية في 
العلاقات عندما Golo‏ اختلاقًا في كنيسة كورنثوس بشأن ما es‏ للأوثان. 
فبينما يؤكد على حقه في أن يكون له رأيه المخالف للآخرين وإبداء ذلك 
الرأيء يؤكد أيضًا أنه يمكن أن يتنازل عن «تطبيق»" رأيه هذا WW‏ يُعثر 
أخاه f Nacia‏ 

ds 5 lal ف‎ 555 id el osu Es la ‚si جهة‎ jad» 

ss هذا‎ SL يصو‎ Nef oS إا وَاحدًا. ...كن‎ 2353 a gu 

MA الأبد‎ J] WS) UST 38 أخي‎ 3 Blab کان‎ Sj WL... oli dl 


أغثر أخي». (١كو -EA‏ ۱۳) 


)10( لاحظ أنه لمم يغير cal)‏ لكنه تنازل فقط عن حقه في «تطبيق» رأيه. 
)11( لاحظ مرة أخرى أن التنازل يتم للضعيفء أي بقرار داخلي من أجل المحبة ولكن ليس من خلال فرض 
سيطرة أو تسلط خارجي. 


6 


coa Le 
وفي موضع آخر يشير بوضوح إلى ذلك الاتزان المرن بين الحرية والطحبة‎ 
عندما يقول في رسالة غلاطية:‎ 

A as E IS) 1936»‏ قَدْ 6555 eaill‏ هاه I5‏ 15855 نما 


y ii ES ¿soy tail للْحُريّة‎ ees G! asi 0 Bosé بنير‎ 
ا‎ ¿Sas 3 اخدمُوا‎ da b بل‎ cil) Loy 3 aS snes 
(Y -١ :0 Je) 


ونلاحظ الاتزان المرن عندما يقول لا ترتبكوا؛ بنير «عبودية» ثم يقول 
با محبة «اخدموا» بعضكم Lam‏ وكلمة «اخدموا» في اللغة اليونانية هنا 
تعنى «كونوا عبيدًا بعضكم لبعض» من منطلق EIER)‏ 


الحدود الوجدانية 


من مبادئ MI‏ المضطربة Lue‏ يقول Yo‏ تشعر!» وخصوصًا فيما يتعلّق 
با مشاعر المؤطة كالحزن أو الأم of‏ الغضب أو الإحباط. في مثل ola‏ 
louie‏ يُعبر dab‏ أو Gola‏ عن الحزن أو الإحباط يُعتبر تعبيره هذا Glas»‏ 
على التعمقة وتقال له عبارات مثل: « ليس من حقك أن تحزن أو أن 
تُحبّطء فأنت تأكل وتشرب وتتعلم وتجد ABS LEIS‏ تنام عليه» بينما 
لا يحصل كثيرون آخرون على ذلك!» فتكون النتيجة أن يشعر الطفل 
بالذنب» فلا يسمح لنفسه فيما بعد أن يُعبر عن مثل هذه ال مشاعر. ومع 
الوقت» لا يسمح لنفسه حتى Ob‏ يشعر بها. Lá‏ عندما يشعر الطفل 
بالغضب ويعبر عنه يُعتبر هذا dl‏ أدب» وحتى عندما ally‏ قليلا في التعبير 
عن doi‏ يعتبر هذا ais LÍ‏ أدب وعدم ا للكبار! 


E 


توارن الحلاقات 


لأول «¿lag‏ قد تبدو هذه المبادئ لا غبار عليهاء أو رها يظنها البعض Ég‏ 
من الأخلاق الحميدة أو الروحانية العميقة» لكنها في واقع الأمر تعد انتهاك 
لحقوق الإنسان في أن يُكوّن له مشاعره Vig doled!‏ 583 عليه عدم 
التعبير عن cojo lio‏ أو بعض تلك المشاعرء أو أن JE‏ عليه مثلا مشاعرٌ من 
آخرين. في كتابها «الحدود»" OT eis‏ كاثرين نماذجاً لمواقف نمارسها MES‏ 
وتؤدي إلى إضعاف حدودنا الوجدانية وإنكار نفوسنا الفريدة: 


o‏ التظاهر بالموافقة بينما أنت غير موافق: « أحب هذا اللون» (بينما 
أنت 0,53 هذا اللون). i M‏ 

o‏ إخفاء مشاعرك: « أنا لم أشعر بالجرح!» loin)‏ شعرت به بشدة!)» 
تعبيرنا عن الجرح ليس معناه أننا لن نتسامح. يمكن أن تقول: « لقد 
شعرت حرج شدید» لكنني أستطيع تحمل ذلك!» 

e‏ مسايرة الآخرين 3 نشاط أنت في واقع الأمر لا تريد أن تمارسه دون أن 
تعبر بوضوح عما تفضله. 

« التراجع عن قبول شيء أنت تريد أن تقبله « شكرًا أنا غير جائع!» (بينما 
أنت تكاد تموت من الجوع!) 

٠‏ الضغط على نفسك إلى ما وراء الحدود التي تستطيع تحملها. (قد 
نضغط أنفسنا إلى ما وراء حدودنا قليلًاه ولكن يجب ألا يتم هذا إلا 
لظروف استثنائية ومدة محدودة !) 

. العمل Sa‏ الطاقة أكثر من اللازم. 


(17) A. Catherine, M.A., Boundaries, Where you end and I begin., (N.Y. Fireside, 1991) 

p- 116 

Ste LI» يمكننا أن ندرب أنفسنا أن نكون مجاملين دون أن نفقد أنفسنا. على سبيل المثال يمكن أن نقول:‎ (1A) 
أن هذا اللون جميلء لكنه ليس من الألوان المحببة بالنسبة إلي!»‎ 


لاع 


ER‏ الحلاقات 

٠‏ العمل أطول من اللازم. 

٠‏ القيام بخدمات للآخرين أكثر من اللازم» بينما يمكنهم الانتظار ويمكن 
لغيرك أن يقوم بما تقوم به. 

o‏ عدم doll‏ عندما تشعر بالتعب. 

« تجاهل احتياجاتك. 

٠‏ عدم الأكل بصورة صحية وبشكل منتظم لوقت طويل. 

o‏ تقضية وقت أقل من اللازم أو أكثر من اللازم بمفردك. 

Ey ٠‏ أقل من اللازم أو أكثر من اللازم من التمرينات الرياضية. 

WSIS عدم النوم بشكل‎ e 

o‏ عدم التواصل بشكل كاف مع الأشخاص الذين يحبونك ويهتمون بك. 

o‏ عدم الترفيه» أو الترفيه المبالغ فيه. 

« استخدام كيماويات لتفادي مواجهة نفسك ومشاعرك الحقيقية مثل 
النيكوتين» الكحولء القهوة (الكافيين)» السكريات» الحبوب المهدئة 
degibly‏ أو المخدّرات. 

e‏ استخدام سلوكيات قهرية للهروب من نفسك ومشاعرك مثل الأكل أو 
اتباع الحميات الغذائية (الريجيم)ء إدمان العملء التسوقء أو الإنفاقء 
أو إدمان التلفاز والكومبيوتر والإنترنت» الجنس أو الرياضة. 


هكذا نرى أن مهارة الحفاظ على حدود صخية» جسدية وفكرية ووجدانية 
في العلاقات AGLI!‏ ضرورة لحماية العلاقات وحماية الإنسان بشكل عام. 


tA 


x jal‏ الثاني 


النضوح فها الملاقات 
$ 


A e 


الهلاقات مواسم 


[OU‏ علينا في الحياة Kulga‏ مثل مواسم السنة كالربيع والخريف والشتاء 
والصيف. قد تمتد هذه المواسم oyó‏ وقد PAS‏ إلى بضعة أيام في بعض 
البلدانء أو Ley‏ تختفي ULE‏ في olab‏ أخرى. ولأن حالة الجو تتغير وتتبدلء 
فنحن نعيش على الأمل منتظرين قدوم ال موسم الجديد. في البلاد Sl‏ 
كبلادناء نتطلع أن ينتهي فصل الصيف الخانق ليأ الخريف اللطيف. وفي 
البلاد الباردةء gd‏ الأيام ممنين النفس بانتهاء الشتاء القارص البرودة 
وانقشاع الجليد ليستقبلوا Goy‏ جديدًا معه يبزغ فجر حياة جديد ثانية. 


Lol‏ مواسم الحياة الإنسانية فتطول أكثر من ذلك بكثيرء مما يجعل من 
الصعب bale‏ أن ندرك أن Whe‏ تمر بمواسم نتغير فيها تغييرات كبيرة لكنها 
تحدث بشكل تدريجي بطيء Ley‏ لا نلاحظه إلا إذا تأملنا الماضي واسترجعنا 
ذكريات السنين. إننا Bole‏ لا نفطن إلى أن طرق تفكيرنا ومشاعرنا Bow‏ 
تتغير مع السنين وأن علاقاتنا سوف تتلون مثل loll‏ ورق الأشجار المعمرّة 
التي تتغير من الأخضر الزاهي في الربيع» إلى الأخضر الداكن في الصيف. ثم 
GL‏ الخريف paid‏ صفراء أو رها برتقالية أو حمراء. ومع الشتاء تجف 
وتذريها الريح لتترك الشجرة عارية صامدة الفروع أمام أمطار الشتاء 
وثلوجه. 


في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان يكون تركيزه على شكل واحد 
من أشكال العلاقات. ثم Gb‏ موسم آخر فتنتقل بؤرة اهتمامه» من ذاك 
الشكل إلى JS‏ 51« وفظل الكل dle yo‏ خالا العاض: ¿By AN lginzeg‏ 
lines‏ المختلفة أيضًا. 


oj 


Glee سا ا اخ‎ Mo 
EAS Veis 
مرتاحين‎ ..... ol على صدر أم وكتف‎ 
een. ede 

y عارفين.‎ e A gin 
CA da بنتولد‎ 


- 


واسمنا في درب الحياة ی آدمين 


بنتولد م اد GOSS‏ 
res‏ لد eee‏ صادقن 


ab زرعة خضرة في أرض‎ LS 


تصف هذه الكلمات للشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور حالتنا عندما g‏ 
وهي حالة تميز. على وجه الخصوص, السنوات الثلاث الأولى من Lake‏ 
نحن تولك «شيحانن» Gad‏ الرعم كنا «ia Je Jans‏ قبل أن jaa‏ 
بالجوع ولكننا بعد أن نولد نختبر لأول مرة قرصة الجوع ونصرخ منها. كما 
أننا نولد «دفيانين» فأمهاتنا كن المسؤولات عن ضبط درجة حرارة أجسامنا 
دون أن نشعر بالبرد أو الحر. ثم بعد ذلك نشعر بالبرد والحر AVIg‏ وكل 
الأحاسيس. ونحن نولد غير خائفين» ثم نتعلم الخوف فيما بعد. نولد 
صادقين ثم نتعلم الكذب فيما بعد. نولد «مش عارفين» دون أن نعرف أننا 
لا نعرف. ثم بعد ذلك نعرف أننا لا نعرف و هذا أهم ما نتعلمه! 


oY 


الحلاقات مواسم 


وبالنسبة إلى العلاقات» نحن نولد متلهفين» كما يقول عبد الرحيم «Jas‏ 
على صدر el‏ وكتف A‏ خلال السنوات الثلاث الأولى من حياتناء العلاقة 
الأساسية التي تدور حياتنا حولها هي العلاقة بالأم والأب. 


poll صدر‎ 


يولد الطفل وهو غير مدرك أنه daii OLS‏ عن أمه. فقد كان Slate‏ 
بها اتصالًا عُضويًا من خلال الحبل السرّي. وإذا كان الطبيب يقطع الحبل 
gl‏ الجسدي عند الولادة في لحظة» فالحبل gil‏ النفسي يبدأ أول 
مراحل انفصاله في السنوات الثلاث الأولى. وإذا تم هذا الانفصال بشكل 
سليم» يستمر الطفل في اختبار القدرة على الانفصال والاتصالء 56 

حقيقة كيانه ا منفصل عن أمه. ثم عن أمه وأبيه وعن أسرته» وهكذا حتى 
Já;‏ إلى تمام اكتمال هويته الفردية التي تميزه عن كل Glad]‏ آخر. 


في السنة والنصف الأولى تدور حياة الرضيع حول dal‏ فقطء فهي المسؤولة 
الأولى عن تسديد احتياجاته الجسدية في هذه المرحلة وأولها الرضاعة. ومع 
الرضاعة يرضع الطفل أيضًا الحب والحنان. فعندما تسدد الأم احتياجات 
الطفل الجسدية والنفسية في هذه اممرحلةء alem‏ هذا يشعر بأنه كيان 
مستحق للحب في ذاته دون أن يفعل ‚Us‏ هذا القبول غير المشروط يبني 
داخله ما نسميه «الثقة الأساسية» (Basic Trust)‏ وهي ثقة الطفل أن 
العام الذي قد ولد فيه ليس مجرد Jo‏ يحتوي جسده. ولكنه أيضًا مکان 
آمن يحوي آخرين يحترمون عجزه وهم مستعدون أن يسددوا احتياجاته. 


oy 


FR‏ الحلاقات 
من صدر poll‏ إلا كتف الأب 


خلال السنة Bailly‏ الأولى» لا يرى الطفل الرضيع إلا من يقدم له الرعاية, 
فهو مشغولٌ GLE‏ باحتياجاته ويدور حول نفسه تمامًا. هذا مقبول في 
ذاك العمر» „Ausg‏ هذا الانحصار في النفس في هذه المرحلة بالنزجسية 
الطبيعية.'' ثم عندما يبدأ الطفل في المشي والكلامء فإنه يتحرك في العام من 
حوله ليكتشفه ويكتشف أنه كائن منفصل عن dol‏ وقادر على إدارة جسده 
بنفسه. فبعد أن كان يعامل كالشيء الذي يجمله الآخرون ويضعونه حيثما 
يريدون» صار الآن GIS‏ الحركةء ويتمتع JUL‏ بقدر مما نسميه «الحكم 
الذاتي» (Autonomy)‏ في هذه المرحلة ينتبه الطفل إلى ذلك «الرجل» 
الذي يكتشف أنه كان موجودًا طوال الوقت bg‏ يستطع أن ينتبه له بسبب 
انحصاره الشديد في نفسه واحتياجاته ¿A‏ خلال الشهور الثمانية عشر 
الأولى. الآن يستطيع الطفل أن يبتعد 878 أطول عن صدر الأم Geb‏ عن 
كتف الأب. 


يُعتبر الأب هو «الآخر» الأول في حياة الإنسان» حيث إنه لا يعتبر الأم GET‏ 
خلال هذه المرحلة يكتشف الطفلء مساعدة الأب» أنه كائن منفصل عن dal‏ 
وقادرٌ على عمل علاقة جديدة مع شخصية أخرى غيرها. الحضور الوجداني 
القوي للأب Åz Sara‏ في هذه المرحلة حيث إنه يساعد الطفل على تحقيق 
فرديته وكيانه ا مستقل وقدرته الجديدة لإدارة نفسه بنفسه. وبالنسبة إلى 


)14( «النرجسية» مفهوم نفسي يشير إلى الحالة التي يكون فيها الإنسان منحصرًا في نفسه مستغرقًا في احتياجاتها 
وغير قادر على استيعاب احتياجات الآخرين. وقد استخدم هذا اللفظ إشارة للأسطورة الإغريقية عن «نرجس» 
Narcissus‏ الذي قد افتتن بصورة وجهه المنعكسة على صفحة النهر في ليلة قمرية» فجعل يقترب gie‏ متأملا 
إلى أن غرق في النهر ومات. 


or 


الحلاقات مواسم 


الذكورء تكتسب العلاقة بالأب في هذه الفترة ¿SUN‏ أهمية dolo‏ إذ أن 
1253 الولد dub‏ في هذه المرحلة وتقمصه لشخصيته» يلعب الدور الرئيس 
في تكوين هويته الجنسية الذكرية وتوجهه الجنسي فيما بعد. 


يستشعر الطفل في هذه المرحلة المبكرة من حياته عمق السلام والمحبة 
في العلاقة بين gigg daly dul‏ هذا السلام الطفل شعورًا los‏ بالأمانء 
ويعطيه طمأنينة أنه سيظل محتفظًا بأبيه وأمه eo‏ وليس عليه أن يتخلى 
عن واحد منهما ليحتفظ بالآخر. 


يظل الطفل ينعم بالسلام التام متنقلًا بين صدر الأم وكتف الأب إلى أن 
تَحدّثْ الصدمة الثانية في حياته (باعتبار أن الولادة هي الصدمة الأولى) 
وهي صدمة ولادة أخ أو أخت. هنا يشعر الطفل الأول بالتهديد وبأن 
الطفل الجديد سينافسه على محبة واهتمام الأب والأم. وإذا كان في الأسرة 
Le‏ كاف ومساواةٌ بين الأبناءء فإن الطفل الأول يبدأ في الشعور تدريجيًا 
Hr‏ وكا ناكد lola‏ أنه تظح أن يحتفظ aly daly‏ ادون 
أن يختار بينهماء يتأكد من جديد أن محبتهما للطفل الجديد لن تنتقص 
من محبتهما له. وهكذا ينتقل الطفل من انحصاره في نفسه ورؤية الأم على 
أنها جزء din‏ فقطء إلى أن يشعر أنه Jo‏ على الانفصال و يرى أنه SS‏ 
منفصلٌ عن dal‏ دون أن يتخلى عنهاء ثم يبدأ في الانتقال نحو أبيه دون أن 
يكون عليه أن يترك أمه. ثم يختبر العلاقة بإخوة وأخوات دون أن يفقد 
حب أمه وأبيه ونفسه. وبذلك يدخل إلى pas‏ جديد من العلاقات ¿SU‏ 
تعقيدًا وغنّى وهو pas‏ الأسرة. l‏ 
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الأسرة الأب الأم النفس ~ 


لأسرة الأب الأم النفس 
سسا المراهقة- الرشد الى 
are‏ 


m ا‎ 


شكل )0( 


الأسرة مدرسة الحب والحياة 


من مقولات الأديب blo‏ برنارد شو ól» :(Bernard Shaw)‏ الأسرة 
السعيدة ليست سوى Flow‏ مبكرة على الأرض». فالأسرة التي تسؤدّها 
المحبة للجميع على حد سواءء الناجح والأقل نجاحًاء والجميل والأقل جمالا 
والخلوق والأقل LZ‏ تمثل الحُلم الأساسي للإنسان وهو حُلم المحبة بلا 
شروط أو قيود. مناخ المحبة والولاء الذي ينبغي أن يسود الأسرة هو الإطار 
الذي يسمح للأطفال أن ينموا وتكتمل شخصياتهم بشكل صخي وسوي. 
oT‏ 


الحلاقات مواسم 


من خلال التشجيع والإعجاب يشعر الطفل بالثقة في نفسه ويمتلك زمام 
ا مبادرة ويشعر بالكفاءة. ومن خلال ضبط الثواب والعقاب وتوازن الحرية 
والمسؤولية يتعلم الطفل ضبط النفس واحترام القواعد. يتعلم الطفل 
من خلال العلاقات في الأسرة الولاء والانتماء لكيان «ST‏ كما يتعلم ضبط 
الاتزان بين التعاون والتنافس» وبين المطالبة بحقه دون الاعتداء على حقوق 
الآخرينء ويتعلم أيضًا الغفران والتسامح والتضحية. 


الصداقة 


يخرج الطفل إلى العام الخارجي En‏ من سن الثالثة (سن الحضانة) ويبدأ 
في صنع صداقات وعلاقات خارج البيت» Low tig‏ تنمو قدراته الاجتماعية 
وتبدأ هذه العلاقات الخارجية تشكل أهمية بالنسبة cA}‏ ومع الوقت يبدأ 
الطفل بإيجاد متعة مختلفة في قضاء الوقت مع أصدقائه. وهكذا يختبر 
Eg‏ جديدًا من العلاقات RT‏ الصداقة. 


قبل سن aU‏ عندما مسك الطفل بالكرة Mio‏ فهو يريد الاحتفاظ dy‏ 
وإذا أخذها طفل آخر (Ky edie‏ مع الوقت يكتشف الطفل أن تقاذف 
الكرة مع زميل له هو أكثر date‏ عندئذ las‏ رحلة تطور الصداقة. من 
وجهة نظر الراشدينء تتطلب الصداقة Melis‏ بين فردين على أساس شخصي 
وفردي. لا يقدر الأطفال أن يتفهّموا الصداقة بهذا المفهوم OY‏ التصرفٌ 
الشخصي الفردي يستلزم اكتمال نمو الشخصية» وهو الأمر الذي لم يحدث 
بعد بالنسبة إليهم. لكن الأطفال يبدأون في اختبار مفهوم الصداقة تدريجيًا 


OV 


e‏ الحلاقات 


سنة ١997‏ وضع ble‏ النفس pda‏ ك. (William K. Rawlins)” jill‏ 
وصفا لتطور الصداقة منذ سن الحضانة إلى سن ما قبل المراهقة على النحو 
التالى: 


المرحلة الأولها "1-1 سنوات): 


في هذه المرحلة ينجذب الأطفال لغيرهم على أساس الصفات الشكلية 
كحجم الجسم أو الممتلكات من الألعاب وغيرها. في هذه المرحلة يمكن أن 
تصف الصداقة أنها مجرد اشتراك مؤقت في متعة do‏ بعدها ينتهي الأمر. 
يحدث هذا عندما يصادف الطفل أطفالا آخرين في الحضانة. عندما يستمتع 
بعض الأطفال مثلا بلعبة da‏ فإنهم ينخرطون فيها Lo‏ مستبعدين JULY‏ 
الآخرين الذين قد يريدون مشاركتهم. غالبًا ما 1555 هؤلاء الأطفال بعد فترة 
اهتمامهم بهذه «dll‏ عندئذ يمكنهم بداية شيء جديد مع أصدقاء جدد. 
lo Sole‏ يتخلل هذا النوع a‏ «الصداقة» ee‏ المشادات على الألعاب. 
خلال هذه المشادات يتعلم الأطفال التعبير عن مشاعرهم. بعضهم يفرض 
رأيه والبعض الآخر يذعن. ومن خلال هذه التفاعلات يبدأ الأطفال في تعلم 
المهارات الاجتماعية المختلفة مثل إدارة الغضب» وتعلم انتظار الدور أو 
المفاوضات للحصول على أفضل المكاسب ال ممكنة دون أن تنقطع العلاقة, 
أو تتم مصادرة اللعبة من الكبار. بهذه الطريقة ينمو ذكاؤهم الاجتماعي. 
وكلما تكرر اللقاء مع نفس الأطفال Legs‏ بعد يوم يبدأ الأطفال في إظهار 
بعض الاهتمام بشخصيات معينة وتفضيلها عن غيرهم من «JULY!‏ وهكذا 


(20) W. K. Rawlins, Friendship Matters, Communications, Dialectics and the Life 
Course, (N.Y., Aldine Transaction, 1992) 
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الحلاقات مواسم 


يتحركون نحو مرحلة أكثر AB‏ من ر هذا Chall‏ الذي توف 
مراجل التظور الاجتماعي. فرشي A REN‏ 
عند مرحلة الطفولة. تقتصر 
علاقاتهم على الاستمتاع len‏ 
فقط؛ إذ ينجذبون إلى الأمور 
الشكلية فحسب. dias día‏ 


1 
i‏ 
1 
يتوقف الذكاء الاجتماعي لدى البعض ' 
عند هذا الحد» وتظل علاقاتهم سطحية ' 
ومرتبطة بالنشاط الذي يقومون به. Ley‏ | 
y Foo Tos we‏ 4 1 
تتجاوز أعمارهم الزمنية هذه ال مرحلة, : الجسم أو خفة الظل أو الأسلوب 
لكن يظل «عمرهم الاجتماعي» مث | والكاريزما الاجتماعية. 
أطفال الحضانة. يستمتعون بشىء د ee eae‏ م اعرد حت 
Bs‏ 7 


كثير من الشباب الذين توقف عمرهم الوجداني والاجتماعي عند هذه 
ا مرحلةء تقتصر علاقاتهم على الاستمتاع Leo‏ فقط ؛ إذ ينجذبون إلى الأمور 
الشكلية فحسب» مثل جمال الجسم أو خفة الظل أو الأسلوب والكاريزما 
الاجتماعية دون dolg‏ شخصي عميق. بالطبع Jour‏ الانجذاب الرومانسي 
والجنسي. وللأسف تبدأ علاقات عاطفية وجنسية بل وزيجات أيضًا de‏ 
هذا الأساس من الانجذاب فتكون العواقب وخيمة. 


المرحلة الثانية )9-1 سنوات): 


يَصفٌ راولنز هذه المرحلة بتعبير «الفرصة والنشاط». في هذه المرحلة WE‏ 
ما تقوم صداقاتٌ بين أطفال يسكنون بالقرب من بعضهم أو تربط بين 
أهلهم صداقات» وعادة ما يكونون من نفس الجنس والمستوى الاجتماعي 


0۹ 


e‏ الحلاقات 


والاقتصادي؛ وعلى مستويات متقاربة من الذكاء الاجتماعي. في هذه المرحلة 
يكون للأطفال قدرةٌ كبيرةٌ على clad‏ أوقات طويلة ee‏ في ممارسة ألعاب 
مختلفة: رياضية أو تخيلية» يُصورون فيها أبطال القصص التي يقرأونها أو 
يشاهدونها على التلفازء أو يحاكون الأبطال الرياضيين أو المواقف الأسرية 
المختلفة. في هذه المرحلة يؤمن الأطفال أن الأصدقاء يجب أن يتفقوا في كل 
وجهات النظر. لذلك eas‏ يعتبرون الأطفال الآخرين أصدقاء عندما يكونون 
في Gg Ue‏ معهم فقط. على هذه الشاكلة هكن أن ala‏ الصداقات 
وتنفض وتقام ثانية أكثر من مرة خلال اليوم الواحد. فإذا اختلف صديقان 
على نتيجة اللعب Ske‏ يمكن أن يصيرا في Yo Ab)‏ أصحاب!» ثم بعد 
أن يتصالحا ويتفقاء يعودان ليصبحا «أصحابّا» مرة أخرى. من الواضح أن 
Eas‏ من الراشدين يظلون على حال كهذا من النضج الاجتماعي» فتتقلب 
صداقاتهم بسبب اختلافات الرأيء فيصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم 
والعكس أيضًا صحيح! 


المرحلة الثالثة ) 9- If‏ سنة): 


في هذه المرحة يبدأ الأطفال في التعامل مع الآخرين على أساس السمات 
الداخلية مثل التوجهات العامة والقيم والمبادئ التي يصبحون أكثر قدرة 
على إدراكها تدريجيًا من خلال ملاحظتهم المستمرة لسلوكيات الآخرين. 
تتيح هذه القدرة المعرفية للأطفال الخروج خارج أنفسهم | ومحاولة رؤية 
العام من منظور الآخرين. هنا تصبح العلاقات متبادلة ومبنية على المساواة؛ 
وعندئذ تبدأ الصداقات الحقيقية, أو JAI‏ العلاقات الحقيقية بوجه ple‏ 
فالعلاقة بالآخر لا تبدأ بشكل حقيقي Y)‏ عندما نستطيع أن نخرج خارج 


Ye 


الحلاقات مواسم 


أنفسنا لرؤية الآخر كما هو وليس كما نريده أن يكون. هذا بالطبع دون 
أن نفقد رؤيتنا لأنفسنا. 


المرحلة الرابعة IE -If)‏ سنة): 


هي مرحلة ما قبل dial bl‏ في هذه المرحلة يتجاوب الأطفال مع بعضهم 
بناءًا على سمات الشخصية والأسلوب الخاص (Style)‏ لكل واحد؛ والذي 
يكون قد بدأ في الظهور بشكل مميز. فهذا لطيف وذاك سخيف. هذا 
منفتحٌ واجتماعيٌ وذاك منطو. هذا أناني وذاك ¿llamo‏ وهكذا. تتدخل Áj‏ 
الاهتمامات الخاصة في الجمع بين الأصدقاء: فمن يهتم بكرة القدم يميل 
مصادقة من يهتمون lyr‏ ومن تهتم بالفنون والموسيقىء تقيم صداقات 
قوية مع من يشاركتها ذلك الاهتمام. 


تلعب هذه الصداقات دورًا Lolo‏ ليس فقط في تكوين الصورة الذاتية 
للأطفال؛ Uls‏ في تكوين شخصياتهم JS,‏ عام: أفكارهم ومشاعرهم 
وطرق استقبالهم للواقع من حولهم. هذه هي العلاقات التي يُجربون فيها 
شخصياتهم ويشحذون مهاراتهم الاجتماعية في بيئة مسترخية بعيدة عن 
العلاقات التي تحوي gio‏ وواجبات مثل العلاقة بالأهل أو امعلّمين 
أو غير ذلك. هنا الصداقات ليست ترفا ولا مجرد وسيلة لتمضية الوقت 
واللهوء Lalo‏ هي من أهم وسائل تكوين الشخصية واكتمال الهوية. 


هيل الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة لأقرانهم من نفس الجنس. فالأولاد 
يميلون لمصادقة الأولاد والبنات لمصادقة البنات. هذه الصداقات في غاية 


M 


2 الحلاقات 


الأهمية في تكوين الهوية الجنسية, فالعلاقة مع الأقران من نفس الجنس 
تكمل مسيرة تكوين الهوية الذكرية والأنثوية التي بدأت من خلال التوحُد 
بالأب بالنسبة إلى الذكور والتوحٌد VL‏ بالنسبة إلى الإناث. 


Aly هذه المرحلة الأخيرة من الطفولة منضّة الإطلاق نحو المراهقة‎ ssi 


يحدث فيها ثورةٌ في Le‏ الإنسان على BIS‏ الأصعد: الجسدية والنفسية 
الجنسية والروحية. 


w 


المراهقة والحلاقات 


LOUL‏ وصلت ابنتي إلى سن الثالثة عشرء سن المراهقة» بدأنا نشعر أنا 
ووالدتهاء GL‏ الأمور تغيرت ولن تعود كما كانت. لن تعود ابنتنا كما كانت» 
تلك الطفلة الصغيرة التي نأخذها معنا إلى كل مكان ونحن نتوقع lo‏ 
قبولها واستمتاعها بوقتهاء فقط إذا BIST‏ من Jabi aes‏ أي أطفالء 
تلعب وتلهو معهم. الآن صار لها صديقاتها المقربات JUI‏ ترغب في قضاء 
الوقت aze‏ بالذات وبالطريقة التي يُرذنهاء وفي الأماكن التي Arcs‏ 


pis‏ من فرحنا بنموها إلا أن بعض ! كن ملينا في ذلك الوقت أن 
ا مشاعر «المرهقة» فرضت نفسها علينا 
وعليها. كان علينا أن نعترف أننا كوالدين 
us‏ نعاني من بعض مشاعر «الفقدان» 
فالنمو يحمل معه فقدانًا: فقدان القديم 
واستقبال الجديد. عندئذ تذكرتُ كيف 
شاركتني إحدى الأمهات 5 عدة سنوات 
عن شعورها بالفرحة الممزوجة ببعض EI‏ 
عندما تعلّم ابنها الأكبر أن يربط سيور د paca‏ 
حذائه بنفسه. وقتها لم أفهم مشاعر AY‏ فكانت ابنتي الكبرى وقتئذ تتعلم 
أن ghas‏ خطواتها الأولى وكنت أفرح كلما كانت تفعل Éd‏ بنفسها. 

وم تكن المشاعر ال مرهقة من نصيبنا وحدناء فابنتنا Lf‏ عندما تستشعر 
فينا الحنين إلى الماضيء كانت تشعر بشيء من الذنبء كما AUS dpi‏ 
المراهقين والمراهقات, كانت تشعر أحيانًا بنفس الحنين إلى الطفولةء ولكن 
هذا الحنين سرعان ما تطغى عليه الرغبة الفطرية القوية لتحقيق الذات 


| نكون مستعدين للاقتراب 
ı‏ لإشبام daiis‏ وحنيننا 
lala‏ وف تفي اة 
| نكون مستعدين للابتعاد 
| بسرعة للسماح بالشخصية 
| الوليدة Gb‏ تتكون دون أدنى 
! 
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2 الحلاقات 


الجديدة. لقد كان Bolg‏ علينا أن نشرح لها Lol‏ فخوران بنموهاء وأننا Y‏ 
نشعر بالجرح من استقلاليتهاء وأنها لا ينبغي أن تشعر Sb Mul‏ ذنب. هذه 
هى المراهقة! 


تمتد مرحلة المراهقة من بداية البلوغ (7١-6١سنة)‏ وتستمر حتى يبدأ 
الإنسان مرحلة الرشد المبكر EY)‏ سنة). الهدف التطوري الأساسي 
للإنسان في مرحلة المراهقة هو تحقيق هويته ال مستقلة. والهوية هي 
الإحساس الذاتي باكتمال الشخصية الذي يحدث بين (dis 7١-18(‏ وذلك 
انعكاسًا لما يحدث على المستوى العصبي: Las S|‏ امخ إلى حجمه ووزنه 
النهائيين» ويكتمل التمايز الوظيفي مراكزه ومساراته المختلفة. 


بينما يشكل الوالدان في هذه المرحلة مصدرًا أساسيًا للإرشاد والقيادة J}‏ 
أن eal sol‏ صراعات المراهق في هذه المرحلة هو أن يحقق الاستقلال 
عنهما لكي يؤكد شخصيته الفريدة. فكما يحاول الفطيم (سنة ونصف إلى 
Y‏ سنوات) تحقيق كيانه المنفصل bo‏ عن del‏ من خلال حركته الدائبة 
وعناده وارتباطه بالأب» يحاول المراهق أن يحقق هويته المستقلة بالاهتمام 
بعلاقاته وصداقاته خارج الأسرة. صحيحٌ أنه لا يزال يعتمد على أسرته Lolo‏ 
ويتبع مبادئهم ومعتقداتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار النفسي اللازم 
coga‏ إلا أنه يسعى لتكوين آراء شخصية منفصلة عنهم وذلك باستخدام 
المساندة والتأييد اللذين يحصل عليهما عبر صداقاته مع أقرانه. 


هذا بطبيعة الحال yo)‏ المراهقين ما نسميه «ضغط الأقران» Peer)‏ 
lies .(Pressure‏ الضغط ab‏ من احتياج المراهقين ¿lud‏ رفقائهم 
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المرامقة والحلاقات 


لشخصياتهم الوليدة وآرائهم الجديدة. في هذه ¿lo bl‏ إن كان الآباء 
والأمهات بمارسون الضغط المباشر من خلال السلطة الأسريةء فإن الأقران 

من المراهقين والمراهقات هارسون ضغطا غير مباشر» فهم Y‏ یلومون ولا 
ينتقدون. ولكنهم يعلنون le‏ أو عدم موافقتهم من خلال الصداقات. 
هم y‏ يقبّلون داخل «الشلة» إلا من يتوافق مع ميولهم واهتماماتهم 
وآرائهم» Leys‏ نوعية مظهرهم وملابسهم أيضًا. 


ازمة الهوية 


(Eric Ericsson) عام النفس السويدي الشهير إيريك إريكسون‎ Elo 
للإشارة إلى مرحلة من العمر‎ (Identity Crisis) تعبير «أزمة الهوية»‎ 
تتميز بالاستكشاف والتحليل العميق للخيارات الكثيرة المتاحة أمام المراهق‎ 
لكي يختار كيف تكون هويته. ويقول إريكسون عن الهوية: «إنها ذلك‎ 
الشعور الداخلي بالاستقرار في رؤية الإنسان لنفسه والعام والآخرينء‎ 
والذي ينعكس على السلوك والعلاقات بصورة مجيدة من عدم الانحصار‎ 
العشرين. أما‎ zas في النقس»." وغالبًا ما يكتمل هذه الشعور بالهوية في‎ 
أزمة الهوية فهي تلك الأزمة التي يعيشها المراهق قبل أن يحقق هذه‎ 
الهوية ال مستقرة.‎ 


وقد dió‏ جيمس دوبسون (James Dobson)‏ الكاتب المعروف في مجال 


(21) Erikson, E.H. (1970). Reflections on the dissent of contemporary youth., 
International Journal of Psychoanalysis, 51, 11- 22. 


W 


2 الحلاقات 


ul‏ 3 مرحلة المراهقة بالدقائق السبع التالية لإطلاق صاروخ إلى الفضاء 
والتي يكون فيها الصاروخ مغلقًا بسحابة من الأيونات تمنع الاتصال به MALE‏ 
Bassi ee‏ قود امال cee) Spo‏ رق كان لارو 
الفضائي محاطًا بسحابة من الأيونات» فالصاروخ الإنساني (أي المراهق) 
blas bbs Gass‏ هق ال روات be Bas‏ من ES Uae lech‏ 
عن هويته» ومستقبله» وماهية الوجود US‏ 


من الطبيعي أن يعود المراهق إلى حالة من الانحصار في النفس في هذه 
dle hI‏ فهي المرحلة النهائية قبل الإنطلاق إلى blo‏ الرشد والنضوج الذي 
ينبغي أن يعيشه الإنسان في «حالة مجيدة من عدم الإنحصار في النفس» 
على حد تعبير إريكسون. 


وباستعراض حياة الإنسان منذ الولادة حتى مرحلة الرشد (Adulthood)‏ 
UX,‏ أن نلاحظ تراوح الإنسان بين مراحل من الإنحصار في النفسء ثم 
الخروج خارج النفس نحو الآخرينء ثم العودة إلى النفس للانطلاق منها 
مرة أخرى. 


في السنوات الثلاث الأولى (مرحلة الرضاعة) يكون الإنسان منحصرًا في نفسه 
واحتياجاته» ثم GE‏ مرحلة الطفولة WAY)‏ سنة) التي فيها يخرج الطفل 
إلى الأطفال الآخرين ليلعب ويلهو ويتعلم معهم ونادرًا ما يفكر في نفسه. 
ثم يعود إلى نفسه في مرحلة المراهقة ليكتشف هويتهء ثم ينطلق إلى الآخر 
وا مجتمع وذلك عندما يصل إلى مرحلة الرشد والنضوج. 


(22) J. Dobson, Parenting isn't for Cowards, (Nashville: Thomas Nelson, 1997) 


“A 


المراهقة والحلاقات 


خروج 


الولادة- 'اسنوات E‏ سنة- الوفاة 


شكل )1( 
مراحل العمر مع توضيح اطيل إلى الانحصار 3 
النفس والخروج خارج النفس 3 العلاقات 


هذا duh‏ إلى gal‏ الطبيعي SW‏ والذي يحدث عندما يعيش في 
ظل ظروف مواتية من الحب والتنشئة السليمة. لكن بسبب التنشئة غير 
السليمة وتجاهل الاحتياجات والإساءات النفسية التي قد تحدثء» يتعطل 
هذا gal‏ فيظل الإنسان منحمرًا في نفسه مدى العمر ولا يصل Ï‏ إلى 
الرشد الوجداني» رغم وصوله لسن الرشد زمنيًا. كما أن الإنسان قد يختبر 
العودة إلى الانحصار في النفس في مراحل متقدمة من العمر وذلك في صورة 
ما يسمى بأزمة منتصف العمر التي تصيب حوالي ٠١‏ * من البشر في سن 
الرشد المتوسط" )1١-60(‏ وفيها يعود الإنسان إلى مراهقة متأخرة فينحصر 


(23) Midlife Without A Crisis, Washington Post, Monday, «April 19» April 19, 1999 - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Midlife_crisis 
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Le‏ الملاقات 


في نفسه ويرغب في التغيير والانسلاخ عن أسرته وعن حياته كلها. كما أن 
الإنسان يمكن أن يعود إلى الانحصار في نفسه في مرحلة الرشد المتأخر (ما 
بعد الستين) في صورة اكتئاب وخوف من الموت ورها يصبح LBL)‏ منحرف 
امزاج مثل الأطفال. f‏ 


من نفس الجسن إلكا الجنس PU‏ 


ميل الأطفال حتى سن المراهقة إلى تكوين صداقات حميمة مع نفس 
الجنس. يظل الأمر على حاله حتى بعد الدخول في dial LI‏ لكن في مرحلة 
المراهقة تضاف Key‏ جديدةٌ من العلاقات تضيف إلى صراع المراهقين 
lial bls‏ وهي العلاقة بالجنس الآخر. 


هنا يبدأ ا مراهقون والمراهقات في اختبار pais‏ جديد يضاف إلى الصداقات 
والعلاقات وهو البعد الجنسي. لقد كانوا يشعرون دائمًا بالفرق بين الأولاد 
lily‏ لكن هذا الفرق م يؤرقهم GES‏ بل كانوا يتغلبون عليه Ob‏ يكونوا 
في مجموعاتٍ eo‏ من IS‏ الجنس؛ Cds‏ ببساطةء Y‏ الصداقة كانت 
مبنية على الأنشطة المشتركة فقط » وواضحٌ Gi lo‏ الأولاد والبنات لا 
يتفقون في نوعية أنشطتهم وألعابهم. LÍ‏ الآن فبالرُغم من أن الأولاد لا 
يزالون لا يشاركون البنات اهتماماتهن و البنات لا زلن OAT‏ من اهتمامات 
الأولادء إلا أن الأولاد يبدأون في الاهتمام بالبنات أنفسهن والرغبة في لفت 
أنظارهن» والعكس صحيح بالنسبة إلى البنات أيضًا. 


المراهقة والحلاقات 
ليحيا الاختلاف! لكن... كيف hoy‏ 


انتشر الشعار الفرنسي Lod»‏ الاختلاف» (Vive La Difference)!‏ كنوع 
من التقليد لشعار Lod»‏ فرنسا» !(Vive La France)‏ وذلك تأكيدًا على 
اختلاف الثقافة الفرنسية في ble‏ تسوده الثقافة الأمريكية." ثم سرعان 
ما استخدم هذا الشعار كشعار للاحتفال بالرغبة الجنسية القانئمة على 
الاختلاف بين الرجال والنساء ليس فقط جسديًا وهرمونيًاء وإنما نفسيًا 
ووجدانيّا أيضًا. 


SL‏ الأصحاح الثاني من سفر التكوين الذي يتكلم عن بدايات الإنسانء قصة 
خلق الإنسان BSS‏ وأنثى» pol‏ وحواء. وعندما خلق الله حواء وأحضرها إلى 
eal‏ قال آدم هذه الكلمات التي تنسج في اللغة الأصلية شعرًا dle BLE‏ 
في الجمال» بل لعلها duel Jol‏ عاطفية! 

de GLE OSI odd»‏ عظامي WY al ES wis 8d de RAJ‏ من 
Gu «hist cl‏ نرك Gual ads Sul Jes‏ بامرَأته 355895 as‏ 
Mots‏ (تك ۲: (YE -YY‏ 


هنا نلاحظ التشابه في: jo ale‏ عظامي Jo ¿3d‏ لَحْمي و نلاحظ الاختلاف 
3 كونها A‏ وليس sal‏ وهذا هو مصدر رغبة الرجل والمرأة 3 الالتصاق 
ببعضهما البعض. 


(24) Ross Steele, The French Way: The Keys to the Behavior, Attitudes, and Customs of 
the French ( N.Y., McGraw-Hill, 2006) p. 122 
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HA‏ الحلاقان 
الروماسية والجس 


هذه الرغبة في الالتصاق هي رغبة «رومانسية» في التصاق قلبين واندماج 
شخصيتين في بعضهما البعض للدرجة التي تجعلهما وكأنهما قد خرجا من 
العام الذي يعيش فيه البشر وأصبحا يعيشان وحدهما في ble‏ خاص من 
صنعهماء قد Gib‏ لأجلهما فقط. وتتلخص كل الحياة في اللحظات التي 
يقضيانها a‏ 


Mole هو .. وهي‎ pol 

شافوا جنتهم بالإمكان 

هما اتنين حبيبين.. نبض القلب وضي العين 
سحر عيونهم يحيي قلوب 

وابتسامتهم تمحي ذنوب 

لو يوم لمسوا الصخر.. يدوب .. يدوب 


من خلال علاقة الالتصاق الرومانسي التي تحدث» كما يقول الشاعر هنا: 
«بنبض القلب وي العين». بالابتسامة واللمسة الرقيقةء تتكامل الذكورة 
والأنوثة الوجدانية في شخصية الإنسان» ويجد الإنسان الكامل نفسه: 
بذكورته وأنوثته. بشجاعته وحنانهء بجلاله وجماله» بإقدامه واحتواته. 


آدم ضم الكون بحنان 
ظهر الأخضر في الألوان 


1999 أغنية «آدم وحنان» للشاعر جمال بخيت. من فيلم «الآخر» إخراج يوسف شاهين انتاج‎ (ro) 


vy 


المراهقة والحلاقات 


والإنسان أصبح إنسان 
همست باسم الحب حنان 


هذه العلاقة الرومانسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالانجذاب الجنسيء فإن 
كانت الرومانسية هي الانجذاب بين الذكورة والأنوثة Ludi‏ فالجنس هو 
الانجذاب بين الذكورة والأنوثة على الجانب الحمّي الجسدي. 

وعندما نتكلم عن الجنس فإننا نكون قد دخلنا لأبعد عمق في الالتصاق 
بين البشر. عندئذ Y‏ يكون الالتصاق هنا على مستوى call‏ فقطء Lé}9‏ 
على مستوى القلوب والأجساد حتى OÍ‏ الجسدين Y‏ يصيران واحدًا با معنى 
ا مجازي فحسب» بل نستطيع أن نرى الجسدين وقد Moly hlo‏ في صورة 
الطفل أو الطفلة التي تحمل صورة كلا الأبوين eo‏ في اندماج عجيب. 
عندئذ لا يكون الحب نظرة عين dunks‏ يد وكلمة حب فقطء بل يتجسد 
الحب Bow Gis‏ وليس بشرًا Use‏ فحسب» بل Sul‏ ومجتمعًا وثقافة 
وحضارة. 


نحن نقترب بذلك من مشيئة خلق الإنسان كله. لذلك فإن قرار الالتصاق 
سواء كان على المستوى الرومانسي أو الجنسي هو أكبر وأهم قرار يتخذه 
أى إنسان. 


(n to 


لنحثرم الاخثلاف! 


إن US‏ نحتفل بالاختلاف ونفرح به وندرك of‏ هذا الاختلاف هو أساس 
حياتنا كبشر على الأرضء فيجب أيضًا أن نحترم الاختلاف ولا نحتفل به 


vr 


ER‏ الحلاقات 


فحسب» بل لا يكتمل احتفالنا به إلا باحترامنا له. 3¿ كيف يكون هذا 


الاحترام؟ 


لقد تناولنا في الفصل الثالث من 


eee‏ كلما زاد الاختلاف زاد الانجذاب فيجب 
هذا الكتاب مفهومًا El ill‏ 


i 

١‏ بالتالي في ذات الوقت أن يزداد الحرص 
العلاقات وهو الحدود. W599‏ | فى المحافظة على الحدود. وذلك 
كيف أن هذا المفهوم Ge‏ عات ١‏ لحؤاظ على توازن العلاقات. 

حقيقتين في البشر وهما: boro BII‏ 
والاحتياج من dol‏ والتباين والاختلاف من ناحية أخرى. نحن نحتاج إلى 
الاقتراب لأننا متشابهون» لذا فنحن محتاجون hàs‏ لبعض» ونحتاج أيضًا 
أن نحافظ على مسافة وحدود في اقترابناء وذلك لأننا مختلفون وكل واحد 
An} Lo‏ 15,8 فريدًا ودولة لها استقلالٌ وسيادة. 
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ونلاحظ أن هاتين الحقيقتين هما الحقيقتان اللتان يُبنى عليهما الانجذاب 
الجنسي أيضًا. فالإنسان ينجذب Laie‏ للإنسان وليس لأي كائن FT‏ وفي 
نفس الوقت ينجذب للكائن الإنساني المختلف عنه؛ إذ UY‏ الذكر ينجذب 
للأنثى والأنثى تنجذب WY" SW‏ كلما زاد الاختلاف زاد الانجذاب 
فيجب YWL‏ أن يزداد في ذات الوقت الحرص في المحافظة على الحدودء 
وذلك للحفاظ على توازن العلاقات. 


يبدأ المراهقون في الشعور بالإنجذاب للجنس الآخر وبالتالي يصارعون مع 


)11( قد يحدث اضطراب للتوجه الجنسي للإنسان فينجذب SUI‏ للذكور والأنثى للإناث فيما يسمى «بالجنسية 
«alt!‏ وهذا نتناوله في كتاب منفصل من هذه السلسلة. 
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المراهقة والهلاقات 


نوعين من المشاعر: WS]‏ الخجل من الجنس الآخرء وثانيها الرغبة في إثارة 
اهتمام الجنس الآخر. يخترق بعض منهم حاجز الخجل ويُكؤن علاقات 
«خاصة» بالجنس الآخر. هذا ما يسمى في مجتمعاتنا «المصاحبة» فيفط 
دارج» وهي dal‏ درجة من «الارتباط» بين الشباب والفتيات. فيمكن أن 
يكون GLY‏ صداقاتٌ كثيرة من الجنس الآخر وكذلك 381 بالنسبة إلى 
Steal‏ لكن الجميع يعرف أن فلان «مصاحب» فلانة. أي أن هناك Eg‏ من 
العلاقة الخاصة بينهما. 


N 


قد تظل هذه العلاقة في إطار المخابرات الهاتفية ودردشة COPY‏ لكنّها 
قد تتحؤّل إلى لقاءات خاصة في أماكن تسمح ob log!‏ يعيشا لحظات الحب 
والرومانسية بعيدًا عن أنظار الناس. وبالطبع قد تتطور العلاقة الرومانسية 
إلى علاقة جسدية. 


هناك درجاتٌ من التحفظ وعدم التحفظ بين الأولاد والبنات. وهنا تلعب 
a‏ أدوارًا في تحديد مستويات التحفظ. ال مستوى الأول هو مستوى 
الإعجاب السرّي بين الأولاد والبنات والذي يبقى سريًا ومن طرف واحدء 
ويتغير من شخص إلى آخر ثم ما يلبث أن يموت مع الوقت والاهتمام 
Lal‏ أخرى في الحياة. في هذه الحالة يحافظ ا مراهقون على مشاعرهم/ 
مشاعرهن الرومانسية والجنسية دون أي تفعيل حتى يبدأون في التفكير 
الجدي في الزواج. أما المستوى الثاني ففيه يجرؤ البعض أن يعبّروا عن 
إعجابهم وانجذابهم بعضهم لبعض برسائل (وقد صار هناك الآن وسائط 
متعددة للرسائل Clg‏ من هذا الأمر الذي كان ¿zo‏ أجيال سابقة). 
لكن تبقى هذه العلاقات في إطار مجموعة أكبر ولا يُسمح للمراهقينء ولا 


vo 


و الحلاقان 


يقوم بعض المراهقين Glial by‏ الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة بالأبوين 
بالبوح لكلا الوالدين أو لأحدهما بهذه المشاعرء بينما يبقيها البعض الآخر 
سرًا. ثم المستوى الثالث والذي يُسمّح للمراهقين فيهء أو هم يَسمحون 
لأنفسهم, باللقاءات الرومانسية» لكنهم يضعون لأنفسهم حدودًا جسدية 
صارمة Ebel Las)‏ إلى عدم الملامسة مطلقًا) Soles‏ ما تكون الفتيات 
dod ¿e‏ هذه الحدود؛ ويحاول أغلب الفتيان اختراق هذه الحدود أو 
على الأقل جعلها ¿SÍ‏ مرونة. هذا بالطبع ناتجٌ من الاختلاف بين الطبيعة 
الأنثوية التي تميل لاستخدام الكلام للتعبير عن اممشاعر والطبيعة الذكرية 
التي تميل للتعبير الجسدي عن الحب. 


وعادة عندما Las‏ المراهقون إلى المستوى الثالث يكون من الصعب ألا 
يتقدموا إلى المستوى الرابع الذي تحدث فيه تنازلاتٌ متوالية حتى las‏ 
الممارسات الجنسية (غير الكاملة). البعض يظل في المستوى الرابع» بينما 
das‏ البعض إلى المستوى الخامس وهو مستوى الجنس الكامل. في هذا 
Gotu‏ بالطبع تكون فرصة الحمل Ne Jle‏ كما يكون هناك LA]‏ فرصةٌ 
حقيقية لحدوث حمل في المستوى السابق A‏ أي في مستوى الممارسات 
الجسدية التي لا تصل إلى الجنس الكامل. 
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المراهقة والحلاقات 


اين تريد أن تضم الحدود؟ 


يعبر الرسم التوضيحي السابق عن عدة حقائق لاحظتها على مدار السنين 
من استماعي لقصص مراهقين ومراهقات وكيف يعبرون عن انجذابهم 
الحقيقة الأولى: هناك dle‏ للجبل يصبح بعدها التحكم في كرة الجليد 


vv 


HE‏ الحلاقات 


أصعب ir‏ من قبلها. تمثل هذه الحافة ما يمكن أن نسميه: «الخطوة 
الحرجة» بمعنى أن ما بعدها يختلف ELE‏ عما قبلها. هذه الخطوة هي 
خطوة قرار البدء بلقاءات delo‏ بين المراهق والمراهقة اللذين يشعران 
بانجذاب رومانسي. ‏ - 


الحقيقة الثانية: بعد النزول من الحافةء تبدأ كرة الجليد بالنمو في الحجم 
كلما واصلت النزول. أي أن مجرد الاستمرار في مرحلة يجعل المراهقين 
يدخلون Gab‏ في المرحلة التالية ويصعّب التوقف عند do‏ معين. 


الحقيقة الثالثة: رما يستطيع uS sus‏ من المراهقين والمراهقات الاحتفاظ 
بالعلاقة عند المرحلة الرابعة gl)‏ مرحلة الممارسات الجنسية غير الكاملة) 
دون الوصول إلى المرحلة الخامسة والأخيرة. إلا أن لهذه المرحلة في > 
اتا غطورتهاء فهذة المهارسنات: وق كانت ليست JE LoS «AS Lio»‏ 
إلا أنها Guo‏ على أي حال. ومادامت الإثارة وذروة النشوة الجنسية قد 
دخلتا في العلاقة. فإنها تصنع درجة Ale‏ من الالتصاق والوحدة بين SUI‏ 
والأنثى» إن لم تصاحبه ظروفٌ مواتية لاستمرار العلاقة نحو الزواج ( وهذا 
هو الحال WL‏ في هذه المرحلة من العمر) فإن النتيجة تكون جرحًا وجدانيًا 
قد ¿a‏ الشخصية وفي نمط العلاقة بالجنس الآخر. 


(Sticker) ¡Suiudl لصق‎ faj لو‎ lo 
مرة كنت أتحدث إلى مجموعة من المراهقين والمراهقات وكانت‎ GIS 


أعمارهم تتراوح بين الرابعة عشر والسادسة عشر عن الحب والجنس. 
VA‏ 


المراهقة والحلاقات 


في هذا الحديث Cai‏ أنواع الحب المختلفة بمجموعة من الصور تصور 
A‏ صورة من هذه الضون إلا أن الضورة الخاصة 
بالجنس SIS.‏ ظهر شديد الالتصاق «ستيكر» لذلك ينبغي عليناء قبل أن 
نضع هذا الملصق» أن نكون متأكدين من ا مكان الذي نريد أن نضعه 43( 
OY‏ تغييره سيؤدي إلى اهتراء الملصق وتشويه WSL!‏ الذي تم الإلصاق فيه. 
وكان المعنى المقصود هو ألا نسمح لأنفسنا ممارسة الجنس إلا مع الشخص 
الذي سنعيش معه ونواصل معه هذه الممارسة طوال العمر. وعندما os‏ 
باب الأسئلة dele‏ سؤالٌ مكتوبٌ يقول: « ماذا أفعل إذا كنت قد «لصقت 
الستيكر» بالفعل؟!» 


الجواب بسيط. فعندما نتسرع ونلصق ale‏ في مكان de‏ ثم نكتشف Lol‏ 
تسرعناء فإننا نحاول أن نرفع الملصق من مكانه بحرص شديد کي لا jan‏ 
ثم نحتفظ به إلى أن نستقر على OIL!‏ الذي نريد أن نضعه فيه. 


عاشت cles‏ طفولة Ausb‏ فقد كان Lote logi‏ على الخمر تنتابه 
bgs‏ من الشك في سلوك أمهاء فتحدث بينهما مشاجراتٌ عنيفة تنتهي 
أحيانًا بتركه للمنزل أو بطرده لزوجته وأولاده Anu!‏ ومنهم elos‏ 
من البيت بعد أن يوسع الجميع Und‏ مبرحًا تسيل بسببه دماؤهم 
ويخرجون إلى الشارع في منتصف LUI‏ أحيانًا لا يدرون ماذا يفعلون 
وإلى أين يذهبون. في بعض الأحيان كانت تنجح توسلات دعاء وأخواتها 
في أن تجعل قلب الأب يتحنن قليلًا فيسمح لهم بالبقاء حتى الصباح» 
وأحيانًا كان ينسى» أو تفارقه النوبة فيتركهم وكأن Es‏ ما لم يحدث. لم 
يكن هذا كل شيء, فقد كان الأخ الأكبرٌ لدعاء يقوم مضايقتها ويتحرش 


Ya 


a‏ الحلاقات 


بها Caio‏ أثناء نومها فتقوم «dejó‏ وعندما تذهب وتشكو لأمهاء كانت 
الأم تحاول تهدئتها ol‏ أو تقوم بانتهار الأخ الأكبر أحيانًا 5,51« وفي 
مرات كانت تنفجر في البكاء hua‏ عن حزنها وعجزهاء مما كان يجعل 
eles‏ قبل OV‏ تحتفظ بهذة الأمور لتقسها go‏ مق Boss lyal‏ عليها 
في نفس الوقت» فلم تكن الأمور تُحتمل. 


كان هذا هو الحال عندما أتت cles‏ مع أمها مقابلتي. Glug‏ مع sled‏ 
جلسات مشورة ومتابعة استمرت حوالي ثلاث سنوات منذ أن كانت في 
الجامئنة phe‏ وح صارت فى pte Aral‏ خلال هده الستوات ارف 
دعاء لكي تكمل دراستها في هذا الجو الأسري المضطرب. وبعد أن أنهت 
دراستها الثانوية والتحقت بالجامعة تعرفت بأشرف وهو شابٌ لطيفٌ بدأ 
في التودد لها ومحاولة مصادقتها. في البداية لم تكن دعاء قد انتبهت إلى 
lali‏ للحن io N‏ ضار AGE Leyes‏ عقر غاا فقن كانت Hedda‏ 
بحزنها وفقدانها للحب والاستقرار الأسري. وشيئًا Éis‏ بدأ gals‏ بأشرف 
وسرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة حب رومانسية ثم إلى علاقة 
A‏ ع Logs ele‏ ۾ طعا si)‏ كانت غلاقة 
aly Aes‏ نقطة الضوء الوحيدة في حياتها المظلمةء وواحة من الحب 
ظهرت Sled‏ في صحراء ile‏ المليئة بالعنف والصراع والإساءات. WU‏ 
اندفعت eled‏ تشرب من هذا الحب بلا تعفّل كتائه في الصحراء fe‏ على 
واحة slid‏ . 


«393 تكاد‎ Y تنتبه لهذه العلاقة. فالمخابرات الهاتفية‎ sles والدة‎ Glu 
ودعاء لا تترك الكمبيوتر طوال ساعات الليل والنهار & دردشة متصلة.‎ 


المراهقة والحلاقات 


اعترفت cles‏ لأمها بصداقتها الخاصة بأشرفء لكنها بالطبع م تبح لها 
باللقاءات الساخنة التي كانت تجمع بينهما في أماكن بعيدة لا يراهما 
فيها Io]‏ وعندما كنت أثبه cles‏ لاندفاعها الشديد في العلاقة كانت تقول 
باكية: « لا أستطيع التوقف.. علاقتي بهذا الإنسان هي الشيء الوحيد الذي 
يثبت لي إني إنسانة ولي قيمة!» 


كانت cles‏ تدرك أن الاندفاع في التلامس lg‏ والممارسات الجسدية jal‏ 
لا sos‏ عقباه على المدى el‏ لكنها للم تستطع التوقف. فاقترختٌ عليها 
dbs‏ نحاول من خلالها أن «نرفع الملصق» بهدوء. أولا: تغيير أماكن اللقاء 
من الأماكن التي لا يراهما فيها Jol‏ إلى أماكن dele‏ يكونان فيها ظاهرين 
أمام الناس. GE‏ تحديد مرات في الأسبوع للقائهما. رها مرتان في الأسبوع, 
ولوقت محدد لا يتجاوز الساعتين. WIE‏ تتم هذه اللقاءات بمعرفة أمها 
بحيث تأخذها أمها إلى هذا المكان العام gbg‏ بعد ساعتين لتصطحبها إلى 
البيت. رابعًا: تقوم cleo‏ بتنمية أنشطتها وعلاقاتها الأخرى بعد أن صارت 
علاقتها بأشرف هي كل ما في حياتها. خامسًا: تتعهد eles‏ بان تبلغني 
ch‏ كسر لهذه القوانين مجرد حدوث ذلك. ومع الوقت والالتزام» أمكن 
السيطرة على هذه العلاقة التي قد تستمر حتى الزواج» وإن مم تستمرء 
فعلى الأقل لا يكون لجرح انقطاعها Al‏ شديدٌ وجرحٌ غائرٌ في الشخصية. 


A\ 


لقاء no‏ مدمنة علاقات! 


UL‏ حتى الظهيرة لتتأكد أن كل النسوة قد Ashy e‏ وعدن إلى 
بيوتهن. عندئذ خرجثٌ وهي تتمنى أن تنجز المهمة في أسرع وقت. ارتدت 
ملابسهاء وم تنس وضع بعض odl‏ وقامت بشدٌ حزام حول خصرها ليُظهر 
تفاصيل جسدها OLB‏ ثم وضعت بعض الألوان Je‏ وجهها. عاداتٌ لم 
تعد تشعر فيها بأي سعادة. أتمت ت استعدادها للخروج Ji‏ تلقاني خال 

من آي تفكير مثل الجندي الذي يرتدي لباس الحرب ويرتب الأسلحة 3 
حزامه dol gal‏ الحرب» ثم قبل أن تخرج ألقت نظرة على المرآة, فأدركت 
أن lis‏ حمراوان من أرق لازّمها طوال الليلة السابقة فزادت من الكحل 
حولهما SW‏ يظهر Lomas?‏ وقبل أن تعبر من الباب» أخذت نفسًا عميقًا 
وارتدت قناع القوة مستعدةً للهجوم الذي Eai‏ لها التجارب السابقة أنه 
خير وسيلة للدفاع. 


لقد أثبتث هذه الأسلحة نجاحها على مر السنوات فلطالما ساعدتها لباقتها 
وروح مرحها المشوبة بالسخرية ASW!‏ أن تخرج من المواقف الصعبة 
لتتعايش مع أهل تلك القرية الصغيرة «سوخار» PEL‏ من سمعتها السيئة. 
كان الجميع يتكلمون عنها ولكن من وراء ظهرها. لم يجرؤ dol‏ أن يوجه 
لها أي اتهام أو هعجوم وي وإلا تعرض لسيل جارف من سخريتها وصار 
أضحوكة الصبيان والبنات في Lal Gol‏ خلف هذه الدفاعات و PEL‏ من 
مظهر gäll‏ كانت تبذل مجهودًا نفسيًا gos Luäs‏ لكي 543 هكذا أمام الناس 
بينما قلبها في الداخل ينزف shy‏ شديد طوال سنوات عمرها الثلاثين. 
لذلك كانت تتجنب ES‏ الظهور alo‏ الناس محاولة تقليل العبء النفسي 
الثقيل الذي كانت تبذله لتظل محافظة على رباطة جأشها. 


AY 


2 الحلاقات 


تركثه GL‏ حتى الظهيرة. فقد Ub‏ يعاقر الخمر حتى الصباح بعد أن وصل 
عند الغروب مع قافلته التجارية. وعدها بالزواج أكثر من مرةء لكنه b‏ يجد 
سببًا Moly‏ يجعله يفي بوعده وهو التاجر الذي يفكر في كل شيء Shig‏ 
الربح والخسارة. BU‏ يدفع أي ثمن في شيء يأخذه مجَّانا؟! كلما حلت 
قافلته بالسامرة في طريقه من دان في أقصى الشمال إلى pas‏ في الجنوبء 
كان هيل ليبيت بضعة pbj‏ عندها. كان يحدث هذا مرتين أو ثلاث مرات 
3 السنة لا غير. 

Eg‏ مرارًا أن تقنعه بالزواج حتى ترفع رأسها قليلًا في قريتها الصغيرة 
سوخار بدل أن تكون مجرد عشيقة التاجر المسافرء فكان يرد عليها SEB‏ 
» اذا الزواج؟ وماذا أخذت من الزواج؟ لقد تزوجت خمس مرات وكلهم 
تركوك. Jal‏ بهذه الطريقة لا أتركك!» 


قالت في نفسها: « لا تتركني؟!. . وهل أنت معي؟ أنت 3 تتوقف فقط للحصول 
على بعض المتعة في الطريق!» لكنها مم تقو ILI‏ على قطع علاقتها به 
فبالرُغم من كونها تدرك LE‏ أن كل كلمات الحب والغزل التي يقولها ما 
هي إلا مقدمة لكي ينال منها ما يريد إلا أنها كانت «تعيش» على هذه 
الكلمات وكأنها نبتة صغيرةٌ في الصحراء لا ترى المطر إلا مرتين أو GE‏ في 
السنة! 


خرجت من الدار متثاقلة وهي مطمئنة أن معظم النسوة في بيوتهن الآن 
يعدن الطعام لأزواجهن وأطفالهنٌ. 


At 


no cla)‏ مدمنة علاقان! 
ol‏ الأطفال.. أخذهم آباؤهم..... خافوا عليهم من أن 690,3 امرأة مثلي!! 


مسحت الدمعة المتمردة التي قفزت فوق دفاعاتها وهى تقول لنفسها: 
«لا لیس الآن... ليس هنا.... تقؤي.. نحن الآن 3 الشارع. الشارع الذي لا 
يرحم!» 


وضعت جرتها على رأسها لتحميها قليلًا من شمس الظهيرة الحارقة وهي 
تفكر: RS‏ ستكون مياه البثر ساخنة الآن! لكن ماذا أفعل؟ لقد تعبت من 
نظرات النسوة. صحيح أن إحداهن لن تجرؤ أن توجه لي كلمة ¿sol‏ 
لك User Gaia BI ob Jota! dnl‏ 


في الليلة السابقة م يرحمها النوم وم OL‏ إلا مع بزوغ الفجر, فقد قضت 
كل الليل تتابع شريط حياتها الذي بدأ منذ ثلاثين سنة عندما ؤلدت كأول 
dul‏ غير مرغوب فيها لأحد التجار ا مسافرين Las‏ وأطرقث.. لعل ذلك هو 
ما جعلني أبحث عن التجار امسافرين والرجال اللاهين وجعلهم يمكثون 
معي! luis‏ خطرت ببالها هذه BA‏ ندت عن طرف ثغرها الذي يعلوه 
Jle‏ جذاب» ابتسامة سخرية سوداء. 


أبي غائبٌ وأمي حزينة كثيبة القلب لا تكاد تبرح فراشهاء أنا الصبية ذات 
العشرة أعوام كنت أقوم JS‏ شيء: أرعى المنزل وإخوق الصغار وأخرج أيضًا 
إل العمل ¿SÍ‏ كنت أتمنى أن تحتضنني أميء ولكنها كانت El‏ 486 أو WI‏ 
تبکي» وإن استیقظتٌ» كانت تشكو Y‏ همومها وآلامها وشكوكها في خيانة 
أبي في البلاد التي يذهب إليها. CaS‏ أواسيها وأخفف ic‏ ثم «أضعها ثانية 


AO 


2 الحلاقات 


$ سريرها» وأذهب أنا إلى «أعمال البيت». لقد كنت أناء الطفلة الصغيرة» 


ul‏ للجميع!! 


لكم GOA) Caz!‏ أمي أو gi‏ أو أي حضنٍ ... أي duh‏ حنان! لكم EBs‏ 

gsi ov‏ فيسمعني Vol‏ لكم EIER‏ أبكي فتأخذني أمي في حضنها! 
due‏ أن أحصل على الاهتمام و»الدلع» الذي كانت صديقاتي ¿Las‏ 

عليه من دناس وأمهاتهن! 

عندما جاءتني «دورة الحيض» للمرة الأولى» هَرعتٌ إلى Gal‏ خائفة: lo»‏ 

هذه الدماء التي تتدفق مني يا أمي؟ هل سأموت! « فأجابت بعينين 

متثاقلتين: « لا لن تموقي.» ثم ألقت لي ببعض قطع القماش القديم وهي 

تقول دون أن تتجشم حتى عناء النظر إلي: « سوف يحدث هذا كل شهر. 

هذا طبيعي» لقد «LOS‏ ثم عادت إلى فراشها. 


لا أذكر حنانًا أو اهتمامًا سوى اهتمام ابن عمّي! 

g ISU ol‏ كل هذه الذكريات الآن؟ لقد دفنتها منذ سنين! 

كانت أمي ترسلني إلى بيت عمّي من وقت SV‏ لأقترض بعض الطعام... 
بعض القمح لنطحتّه أو قليلًا من الزيت. فقد كانت نقودنا تنفد Glo‏ قبل 

أن يعود أبي من سفره الطويل. لكمْ Chet‏ بالخزي! SS‏ صرخات إخوتي 

الصغار الجائعين كانت سياطا تلهب ظهري 22539 إلى هناك! لكن بعد 


538 أصبحتٌ le UI Col‏ بل كنت أنا التى اختلق GLAM‏ للذهاب. 


AN 


لقاء no‏ مدمنة علاقات! 
ما الذي يجعلني أتذكر هذه الأشياء الآن؟ 


«AN وتواصل مسيرها باتجاه‎ Gat! أن تنفض الذكريات عن رأسها‎ Eds 
لكن سرعان ما عادت الذكريات متدفقة وكأنها مجموعة ذياب جائعة في‎ 
بداية الربيع وقد عثرث على طبق من العسل!‎ 


بالطبع أثارت ذكرى ابن العم في قلبها مشاعر مختلطة من الشجن والخزي 
[Zo‏ 


كان ابن عمي هو الإنسان الوحيد الذي مس جسدي في ذلك الوقت. ۾ 
تكن مساته هي بالتحديد ما ab yi‏ لكنها كانت لمسات على Sl‏ حال. بالطبع 
سرعان ما تطورت لمسات الحنان إلى ما eua Us sg lass‏ 
لدي Fadler‏ جنسيةٌ كاملة» بابن de‏ وأنا في سن العاشرة! كانت هذه 
هي النهاية الرسمية لطفولتي. أصبحت «lol‏ في سن العاشرة! 


الحقيقة لم أكن أشعر أن هناك خطبًا clo‏ فقد كان يعطيني ما أريد وأعطيّه 
أنا ما يريد. كان يعطيني بعض الحنان الذي كان Gig‏ بالقوة لأكمل Glo‏ 
الصعبة» وأنا أعطيه ما يجعله يطفن نار الذكورة المتأججة في جسده حديث 
البلوغ. لا أستطيع أن أنكر أنني شعرت ببعض اللذة أيضًا وتعلقت بها بل 
واعتمدثٌ عليها تمامًا وكأنها صديقي الوحيد في هذه الحياة التي ليس فيها 
إلا المسؤوليات. 


هكذا مبكرًا في Glo‏ تعلمت أنه لا حنان بدون ثمن. الرجال Y‏ يعطون 


AV 


Le‏ الحلاقات 
الحب إلا في مقابل الجنسء Y Aeg‏ «أدفع»! 


لقد CLS‏ هذه الحقيقة كإحدى حقائق الحياة التي لا تُناقش. وهكذا 
دفعت.. ودفعت. لكنهم كانوا Gho‏ يأخذون ما يريدون ثم يمضون في 
طريقهم طال الوقت pad pl‏ حتى الزواج & paris‏ عن الرحيل. أخذوا 
الأطفال وتركوني أنوح وأبكي وليس من سح دموعي إلا ELS‏ الأيام الرتيبة 
غير اطبالية. 

عق Bras‏ أن هذه الدورة تكررت خمس مرات؟! مع اختلافات بسيطة 
في السيناريوهات. لكنها نفس النهاية الحزينة كل مرّة. وفي كل مرة كنت 
أظن أن الحبيب الجديد سيكون مختلفا وسيحترم الزواج والأسرة. 723« 
ما أغباني! 


معه ¿o‏ «أليفاز». ماذا أفادني الزواج؟ رهاء كما يقول» أن سبب بقائه معي 
حتى الآن هو Lil‏ لم نتزوج. رها Y‏ يحب الرجال الالتزام. SG‏ واثقة 
أن «أليفاز» أيضًا إذا أصابه الملل ale‏ فإنه سوف يرحل Y‏ محال» بل لو 
تغير حتى مسار قافلته بحيث Y‏ يعود إلى سوخار, فإنه سينسى حتى أنه 
عرف امرأة من السامرة. أعرف GLE‏ أنه كاذب وكل ما يريده هو الجنس. 
ولكن ما باليد حيلة إذ لا أستطيع أن أعيش وحدي. يا لشقاوق! OAS bÜ‏ 
يشرب Ale‏ مالحًا. ومع كل E did‏ نفسه بالارتواء ولا يزيده الشرب 
إلا ils‏ 


لم Gai‏ من أفكارها إلا عندما وصلت إلى البثر. أنزلت الجرّة وهمّت بتدليتها 


AA 


لقاء مج مدمنة علاقات! 


إلى البثر. وقبل أن تصل بها إلى مستوى celbl‏ سمعت خلفها Égo‏ عميقا 
Gala‏ قائلا: 


- أعطيني لأشرب. 
dew Lian‏ رجلا في الثلاثينيات من العمرء جميل المظهر تشي نظراتّه 
بحنان ممزوج بالثقة الشديدة بالنفس. كما تدل ثيابه ولهجته على أنه 


يهودي. 


رجل gogg‏ هنا عند البثر يتحدث إلي دون سابق معرفة» ويطلب مني أن 
أعطيّه ليشرب؟ ما هذا؟! هل هذه هلوسة بسبب أرق ليلة البارحة؟ 


بسرعة حاولتٌ أن تداري ارتباكها بكلمات بدأت متعثرة, ثم استعادت تدر يجي 
قوتها وجرأتها المعتادة في الحديثء Gud bg‏ أن Brat‏ للكلمات بعض 
نظرات الإغراء المثيرة التي أصبحت تخرج منها بطريقة عفوية معتادة: 

- كيف تطلب مني لتشرب وأنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية؟! 

بادرها بعبارة جعلتها تشعر أكثر فأكثر أنها ليست أمام رجل «sole‏ 

- لو كنت تعلمينَ عطية «all‏ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب. 


is ¿la فأعطاك‎ die لطلبت أنت‎ 


AA 


ea‏ الحلاقات 


gá‏ هذا الرجل؟ هل يريد مني ماءً ؟ أم يريد أن يعطيّني الماء؟ el‏ يحاول 
فقط أن يتجاذب أطراف الحديث معي؟ لا أظن أنه يريد ما يريده الآخرون. 
ثم.. الله؟ عطية Sal‏ ... أنا لا أحب AI‏ عن الله! ولكن مالي أشعر أن 
235 كلمة «الله» على لسان هذا الرجل بالذات GL‏ مختلفا؟ ...عطية الله؟ 
هل الله يعطيني أنا؟ وماذا أعطيته في المقابل؟ ثم ما علاقة الله وعطية الله 
بهذا الرجل؟ وما له يتكلم بهذه الثقة: «لو كنت تعلمين من هو الذي يقول 
لك أعطيني لأشرب!»... من تكون؟! ثم ما هو الماء الحيّ هذا؟ 

SLs ES‏ أنها منذ لحظات كانت تفكر في نفسها أنها مثل الذي يشرب 
¿lo‏ مالحًا. ألعل هذا الرجل سمع الفكرة التي دارت في ذهني من لحظات؟ 
أم أن عطشي وجفافي صارا واضحين لهذه الدرجة؟ 


منذ أول وهلة كانت قد EY‏ أنه ليس كباقي الرجال. يكفي أنه ينظر 
إلى عينيها مستقيما ولا تجول عيناه بجسدها كما يفعل أغلب الرجال. 
حتى أن نظراته تحمل Bad‏ ما ينفذ إلى القلبء ليس القلب الذي EL‏ به 
الخمسة السابقين ولا «أليفاز» الحالي وإنما إلى قلب القلب! 


لم تدر BU‏ شعرت ii Sled‏ أمامه نفس الطفلة الصغيرة ذات الأعوام 
العشرة وكأن السنوات العشرين التي مرت بها قد لملمت ثيابها وزيجاتها 
وأطفالها ووقفت le‏ تراقب هذا اللقاء. 


إنه بالطبع لا يتكلم عن الماء الذي في هذا البئر ولا في أي u‏ شيءٌ ما في 
أعماقها أدرك أن هذا الرجل قد وصل بالفعل إلى عطشها الحقيقي الذي 


لقاء no‏ مدمنة علاقات! 
حاولت طوال تلك السنوات العشرين أن ترويّه؛ لكنها م ترذ أن تصدق. 

سيطر الخوف المشوب بالفرح والترقب على كل كيانها. حاولت أن تهرب 
من هذه المواجهة» في الوقت الذي كانت تشعر فيه بكل كيانها يندفع نحو 


ذلك «الماء» الذي يشير إليه دون أن تعرف ما هو وكيف يكن لهذا الرجل 
أن يعطيّها ob]‏ وما علاقة هذا بالله؟! 


Eolo‏ وكأنها لا تفهم ماذا يقصد. لكي تعطي نفسها فرصة لتستجمع 


- يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة. فمن أين لك ell‏ الحيّ؟ 
ثم استعادت روح السخرية والتهكم ا معتادة وأضافت: 


- ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا td!‏ وشرب منها هو وبنوه 
ومواشيه؟» 


pe‏ م أنها تراوغ فتكلم بصراحة أكبر: 
- کل مَنْ يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا. ولكن من يشرب من الماء الذي 
أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع 
ماء ينبع إلى حياة أبدية. 


قضت هذه الكلمات على كل محاولاتها للفهم» Ej‏ من ذكائها الفطري 


q 


Era‏ الحلاقات 


AEE نجحت كلمات هذا المعلم اليهودي في تعطيل كل برامج عقلها‎ Sbd 
بالعجز وفقدان السيطرة‎ Sled لكنَّ قلبّها كان يشعر براحة غريبة. شعرت‎ 
b فهي‎ das Es, ترتعب‎ Glo على كل كيانها. هذا الشعور ما يجعلها‎ 
تفقد السيطرة للحظة على عقلها أو مشاعرها أو حتى جسدها طوال سنوات‎ 
عمرها الثلاثين. حتى أثناء ممارسة الجنس» تعودت أن تكون مسيطرة تمامًا‎ 
نفسها للفراق‎ dd على كل ردود أفعالها. في كل العلاقات السابقة كانت‎ 
منذ بداية العلاقة حتى لا تتأم. فقدان السيطرة للحظة واحدة بالنسبة‎ 
إليها هو اموت المحقق! لكن هذه المرةء شيءٌ ها جعلها تتصالح مع شعورها‎ 
بالعجز والاحتياج؟ أسئلةٌ كثيرةٌ تزاحمت في عقلها؟‎ 


ثم ما هو elo»‏ الحياة» هذا؟ ومن هذا الإنسان ليقول هكذا بجسارة إنه 
يستطيع أن يعطي ماءً GS‏ يشربه لا يعطش إلى الأبد؟ 159 أشعر أنه 
صادق؟ Y‏ ليست كلماته.. إنها عيناه! فيهما LF‏ وقبول م أرهما من قبل. 
عقلي Y‏ يفهم معنى القبولء BS)‏ شيئًا ما في داخلي يبدو وكأنه يفهم هذا 
الذي لا يفهمه عقاي. 


أشعر أن كيانًا ما يرتوي بداخلي كلما نظرثٌ إلى عينيه. ليست في عينيه 
نظرة الرجال المتعالية على النساء ليس فيهما حب الرجال أو شهوتهم, 
ليس فيهما احتقار اليهود لنا نحن السامريين. ليس فيهما كل ما توقعت أن 
أجده. فيهما شيءٌ غريبٌ! هذا فقط هو ما يجعلني أميل لتصديق ما يقوله 
هذا الرجل بالرغم من أن كلماته تبدو كعين الجنون! لولا أن نظرات عينيه 
تقولان: إنه أصدق إنسان في الوجود, لاعتبرت ما يقوله QUIS‏ مجنون من 


مجانين الهيكل! 


ar 


لقاء no‏ مدمنة علاقات! 
مهما كان هذا cell‏ فأنا أريده بأي ثمن. آنا أريد أي شيء يتحدث dis‏ هذا 
الرجل. شيء ما بداخلي dia‏ ويريد أن يطلب die‏ هذا Éa ¿SI lhl‏ 
ما آخر AILS‏ ومترددٌ. CUB‏ وكأنها تحاول أن تمنع طفلة بداخلها تريد أن 
تهرع إليه وترتمي في أحضانه: 
- يا سيد... اعطنى هذا الماء 


ثم أضافت لكي تغطيّ الكلام مرة أخرى: 


e ~ 


- لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي! 
- اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا. 

col‏ يبدو أن ما شعره قلبي من البداية كان صحيحًا. هذا الرجل بالفعل ليس 
رجلا Gok‏ أشعر كأن نظراته ترى حياتي كلها منذ بدايتها حتى نهايتها. قفز 
جوابها إلى فهما دون أن تفكر: 

- ليس لي زوج! 


- حسنًا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك OI‏ ليس 
هو زوجك. هذا قلت بالصدق. Í‏ 


Sd‏ وكأن قلبها يغوص حتى قدميها. انهارت كل دفاعاتها في هذه اللحظة؛ 


ar 


¿ae‏ الحاقان 


وشعرت د جز وذ ف 5d‏ بهما حتى عند ولادتها. حاولت أن تتكلم. 
م تخرج الكلمات. ثم انسابت بعض الكلمات منها دون 5 وعي. 


- يا سيد أرى أنك 155 
Lag)‏ بدأ حوارٌ ¿dota‏ بينها وبين طفلة داخلها) 


- ما هذا الذي 1843 

- لقد اعترفت بالحقيقة. ما يقوله هذا الرجل u‏ الحقيقة! 
- وكيف شعرت بالأمان هكذا لتعترفي بالحقيقة؟ 

- أنا أشعر معه بالأمان. 

- كيف؟ ألم wale!‏ ألا تشعري بالأمان مع i‏ إنسان؟ 

- لا أدري. ولكنّ هذا الرجل ليس كجميعهم؟ 

ya -‏ أدراك يا غبية؟ 


- لا أدري. هكذا شعرت» فهكذا قلت! 


- كم مرة aliado‏ ألا تقولي ما تشعرين cds‏ بل عكسه MELE‏ 


at 


no cla)‏ مدمنة علاقات! 
- م أستطع! (وهنا كانت نهاية الحوار) 


ثم Estonia!‏ شجاعتها المعهودة واستدعت بسرعة أرشيفها من المعلومات 
dal‏ فهذا الرجل لا تنفع معه في الغالب مثل هذه الحيل الأنثوية 
المعتادة. ثم CU‏ وهي تحاول أن تبتعد بأقصى de ps‏ عن تلك النقطة 
التي وصل إليها الحديث: l‏ 


- آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون: إن في أورشليم ا موضع الذي 
ينبغي أن يسجد فيه. 


- يا امرأة صدقيني أنه dele gb‏ لا في هذا الجبلء ولا في أورشليم 
تسجدون للآب. أنتم تسجدون ما لستم تعلمون. Lal‏ نحن فنسجد 
طا نعلم. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأت delu‏ »وهي «SW‏ حين 
الساجدون الحقيقيون يسجدون GW‏ بالروح والحق» لأن الآب طالبٌ 
مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق 
ينبغي أن يسجدوا. 


صدقيني؟! ...... لم يقل لي dol‏ من قبل هذه الكلمة الحميمة.. ثم من هو 
هذا الأب؟ السجود هو لله Ja...‏ الله Sol‏ هذا AWS‏ غريب! ما معنى 
الأبوة؟ الأبوة بالنسية J!‏ غيابٌ مستمر. ثم ما معنى أن الله )129 ؟ وهل 
¿Ss‏ السجود لله في أي مکان؟!! Ui ús‏ أمام رجل مختلفٍ يقول LIS‏ 
ae‏ 
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RA‏ الحلاقات 

هذا الكلام الذي يقوله يشبه نبوات الكتاب عن الملكوت AS GV‏ رها 
لن يتحقق إلا بعد أن GL‏ المسيا نفسّه!...نحن Y‏ نحب اليهود.. ولا هم 
يحبوننا.. لكننا جميعنا ننتظر المسيا في نهاية الزمان! نحن WS‏ نعرف alol‏ 
ومصدره ونعرف أنه سينصفنا جميعًاء اليهود والسامريين والجميع. لكن 
I$‏ 


En 
E, 
Gs 
sC 
E, 
E: 
6 
4 


ar 
—r 
Cr 
n 
1 


y‏ مسيا الذي يقال له ال مسيح GL‏ فمتى cle‏ ذاك يخبرنا بكل 
Qu‏ 2« \ 


- أنا الذي أكلمك هو 

دارت الدنيا بها... أمسكت بحافة HN‏ لا تهوي على الأرض. أنا أتكلم 
مع رجل قال لي لتوه: إنه المسيا! لو لم تكن olus‏ تشعان هذا الصدق 
curs‏ لضحكتٌ من أعماق قلبي! 

Lub!‏ جاء! وجاء لي أنا! 

المسيا GL‏ إلى الهيكل بمجد وقوةء لا يمكن أن يكون هذا هو المسيا! 


المسيا بالفعل! 
لکن كيف ¿gy‏ هذا مجنونًا؟ 


11 


لقاء no‏ مدمنة علاقات! 


ال مسيا يظهر على سحاب السماء بمجد في نهاية الزمان فيُخضع الأرض تحت 
قدميه! امسيا.. ele‏ الساعة! لا يظهر لامرأة متعددة الأزواج على de‏ 
بسوخار السامرة! 


dis‏ يكاد ينفجر! 


إن كان هو المسياء فيجب أن يعرف الجميع. لا هكن أن أحتفظ بهذا الخبر 


dl‏ هو المسيا! 


مم تدر المرأة إلا وقد ES,5‏ جرتها معه عند البئر. وهرعت إلى المدينة التي 
كانت تهرب منها وهي تردد عبارة واحدة فقط: « Igala‏ انظروا Élus}‏ قال 
لي كل ما فعلت. ألعل هذا هو المسيح؟!» 


وقعت كل دفاعاتها واحدًا تلو الآخر وهي تجري. تسرّب منها las je‏ ۾ 
Jis 335‏ أي age‏ في مواجهة الناس. لم I‏ تحتاج إلى قناع القوةء أو 
> التفوق. yet‏ أن ed‏ ما أكبر منها وأكبر من الحياة نفسها يحتويها. 
شعرت بقوة وجرأة لم تشعر logo‏ من قبل. 


قال لى كل ما فعلت؟! 
لقد صار عاري الذي كنت أخفيهء jlo»‏ صدق gl‏ وحجتى أنني» Ab]‏ 
قد وجدت امسيا الذي يفتش عنه الجميع! 


AV 


a 


ر الحلاقات 


أنا السامرية ا مزواجة الزانية التي تعيش Lalo‏ 3 حرام ظهر J‏ من تنتظره 
كل الأجيال. 


يا لها من كرامة! 

يا له من رد لاعتباري ل أكن أتخيله! 

وعندما zaw‏ أهل المدينة هذه المرأة بالذات تقول din‏ هرعوا وراءها 
وتوا إليه» فهي ليست Sf pol‏ عاديّة. الكل يعرفها ويعرف أنها لا تنسى نفسها 
هكذا إلا إذا كان ما تقوله مهما. 

أخذوا يتكلمون معه ويكلمهم وهي واقفة وسط الصفوف تنظر إلى أهل 


قريتها وتنظر إليه. وابتسامة غريبة تعلو وجههاء وجزء من عقلها dd‏ ما 
سوف تقوله لأليفاز لإنهاء العلاقة! 


4A 
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الرشد والنصوجح 


My‏ مرحلة الرشد (Adulthood)‏ في سن العشرين وتستمر حتى نهاية 
العمر. وتنقسم إلى ثلاث مراحل: الرشد 2٠0-٠١( Sb)‏ سنة) والرشد 
المتوسط )+€-+1 سنة) والرشد le) SEL‏ بعد الستين). التحدي في هذه 
المرحلة هو تحدي القدرة على إنشاء علاقات. بحسب نظرية مراحل gell‏ 
النفسي لإريك إريكسونء يكمن التحدي في مرحلة الرشد المبكر في إنشاء 
علاقات حميمة في الزواج والعمل» LÍ‏ في مرحلة الرشد المتوسطء فالتحدي 
هو إنشاء علاقة أبوة وإرشاد للجيل الأصغرء أما التحدي في مرحلة الرشد 
ا متأخر فهو أن يكون الشخص التقدم في العمر قادرًا على تقديم الحكمة 
ليس لأسرته فقطء بل لمجتمعه وثقافته وللإنسانية جمعاء أيضًا. 


Emotionally) كثيرون إلى سن الرشد دون أن يكونوا راشدين وجدانيًا‎ has 
والتحدي الأساسي في الرشد الوجداني هو أن يستطيع الإنسان‎ (Adults 
ضبط توازنات العلاقات التي أشرنا إليها في الفصل الثالث» فيضبط الاتزان‎ 
بين الاقتراب والابتعاد, وبين الاستماع والكلام. وكما أشرناء‎ cis lg بين العطاء‎ 
يجب أن تكون هذه التوازنات مرنةء أي مع قابلية لاحتمال أوقات من عدم‎ 
الاتزان في سبيل الآخرين.‎ 

وصف بيتر سيزارو (Peter Scezzaro)‏ الإنسان الراشد Ilag‏ 
«الكنيسة الناضجة وجدانيًا»" الوصف ¿Jul‏ 


في كتابه 


a 


Q‏ الراشدٌ lios‏ هو GS‏ يستطيع احترام الآخرين ومحبتهم دون أن 


(27) P. Scezzaro, The Emotionally Healthy Church, (Grand Rapids: Zondervan) 


JN 


deep‏ الحلاقات 


يضطر إلى eons‏ 929 أن يديتهم أو ينتقدّهم. فهولا يتوقع أن يكون 
هناك Jol‏ كاملا بلا dhò‏ وهو لا يتوقع WIS‏ أن يقوم الآخر بتسديد 
كل احتياجاته طوال !3 سواء كان هذا الآخر شريك الحياة أو أحد 
الوالدين أو الأصدقاء أو من الرؤساء والرعاة والقادة الدينيين. كما أن 
الراشد Bluey‏ هو من يستطيع أن يحب ويحترم الآخرين كما هم كأفراد. 
بحُلوهم ومرّهم, بإيجابياتهم وسلبياتهم. ليس بسبب ما يقدمونه له أو 
stall‏ سلوكياتهم وتصرفاتهم» فالراشد يستطيع أن يتحمل التناقضات 
في الآخرين والإحباط في العلاقات. ١‏ 


الراشد وجدانيًا هو أيضًا من يستطيع التعبير عن معتقداته وقيمه الحقيقية 
أمام من يختلفون dzo‏ دون أن يضطر أن يكون Glas‏ يتحمل مسؤولية 
أفكاره ومشاعره. أهدافه وأفعاله دون أن يحسب نفسه Vogue‏ عن أفكار 
ومشاعر وأهداف وأفعال الآخرين. وعندما dá‏ الراشد وجدانيًا تحت 
ضغوط de‏ فإنه لا ميل إلى التفكير بأسلوب الضحيةء ولا يقع في فخ الشفقة 
على الذات أو dag‏ إلى لوم الآخرين. 


يستطيع الراشد UI Blues‏ يحدد بنفسه ما هي حدود ما يستطيع وما لا 
يستطيع أن يفعله. يدرك بواقعية blä‏ ضعفه ومناطق قوته. ويستطيع 
مناقشتها بحريّة مع الآخرين. يشعر بالتلامس العميق مع مشاعره والتعبير 
عنهاء كما يستطيع أن يدخل إلى العام الوجداني للآخرين ويستطيع كذلك 
أن guas‏ حدودًا صحية ضمن علاقاته بهم. كما أن الراشد وجدانيًا وروحيًا 
ga RS E‏ امن الله GS‏ > ومن بعض 
البشر بشكلٍ كاف ولا يشعر بالحاجة de OV‏ يثبت أي شيء إلى sl‏ شخص. 
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الرشد والنصوح 


كيف نصل لأرشد الوجداني؟ 


إذا اكتشفنا أننا قد وصلنا إلى سن الرشد Lio}‏ ولم نصل إليه وجدانيًاء 
فالسؤال الذي يتبع ihi‏ هو: كيف نصل إلى الرشد الروحي والوجداني؟ 
أو بكلمات أخرى كيف نلحق بقطار النضوج الذي فاتنا؟ 


EJ‏ من أن هذا السؤال bao‏ ومنطقي» ويمكن أن تكون إجابته واضحة 
أيضاء وتحتاج بضعة كلمات بسيطة, إلا أن عملية النضوج نفسّهاء ile‏ 


طويلة وشاقة تستغرق الحياة كلها. 


يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بكلمتين بسيطتين: التأمل والتدريب. 
التأمل هو الاختيار المستمر ألا نعيش في مستوىّ سطحي. والتدريب هو أن 
نستمر ونواظب على ممارسة ما نكتشفه وندرك صدقه وفاعليته. 


وفيمايلي تطبيقاتٌ مختلفة على مبدأي التأمل والتدريب: 

٠‏ في مجال المشاعر. نحاول باستمرار أن ندرك مشاعرنا ونعبر عنها 
بالطريقة السليمة ومع الأشخاص المناسبين. وإن لم نتمكن من ذلك 
يمكننا أن نمارس كتابة مشاعرنا وانطباعاتنا في ا مواقف المختلفة Vol‏ 
بأول." هذا هو ما يمكن أن نسميه «اليوميّاتُ الوجدانية». هذا يزيد من 
LISS‏ الوجداني وبالتالي يأخذنا خطوة نحو النضوج. 

(YA)‏ مزمور ٤ :٤‏ «ارْتَعدُوا وَل gla‏ تَكلمُوا 3 JE Sali‏ مَصَاجِعَكُمْ 15 سلاه» هذا العدد يعني أن 
نشعر بمشاعرنا مهما كانت قوية وتؤدي حتى إلى الارتعاد (غالبًا الخوف والغضب هما اللذان يجعلاننا نرتعد) 


ولكن نعبر بالطريقة السليمة التي لا تجعلنا نخطئ في حق أنفسنا أو الآخرين. والطريقة التي نفعل بها ذلك 


هي أن نتكلم. فإن لم نجد الشخص المناسب الذي نتكلم معهء فلنتكلم مع أنفسنا )$ قلوبكم على مضاجعكم) 
والكتابة وسيلةٌ leia ¿uo‏ للكلام مع أنفسنا. 


¿ae‏ الحلاقات 


deg e‏ نطاق الأفكار. نحاول أن نفحص أفكارنا وانطباعاتنا المباشرة 
ونصححها Sol‏ بأول. كما في الأمثلة المذكورة في الفصل الأول من هذا 
الکتاں. 


o‏ ويشتمل التأمل والتدريب أيضًا Lali‏ الماضي ومواجهة كل ما كان فيه 
مؤمًا ولا يزال يؤثر في حاضرنا. يحدث هذا من خلال مواجهة الإساءات 
والإيذاءات التي تعرضنا إليها وهي ما زالت تؤثر فينا إلى الآن. وأيضًا 
مواجهة وتغيير أنماط السلوك والعلاقات غير البناءة التي ورثناها من 
أسرنا ومن أجيال سابقة ولا نزال نكررها بشكل غير واع وغير مقصود. 


٠‏ ويمتد مبدأ التأمل والتدريب أيضًا إلى حياتنا الروحية بحيث تكون 
محاولة صادقة للدخول إلى pace‏ الله والتواصل العميق cazo‏ مؤمنين 
أن روح الله كما أنه يستطيع أن يكشف أعماقنا أمام الله وأمامناء 
يستطيع أيضًا أن يكشف أعماق الله W‏ بقدر ما نستطيع» كبشرء أن 
نستوعب ونحتمل. الروحانية المتأملة هي الروحانية التي تطلب الخروج 
من النفس إلى الله والطلب المستمر أن نعرفه هو. 


o‏ أما في حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا بالآخرين» فالتأمل والتدريب فيها 
يأتي من خلال فحصنا لأنماط علاقاتنا في ضوء مفاهيمنا عن العلاقات 
deal‏ والعمل على ممارسة الاختيارات الأفضل في علاقاتنا. نمارس 
الاستماع والتواصل العميق وفهم مشاعر الآخرين. ونواظب على الاعتراف 
وا مواجهة والصبر والغفران. نرفض الإساءة و لا نكره المسيء. نضبط 
الاتزان في الأخذ والعطاءء وفي الاقتراب والابتعاد وفي الحب والحرية. 


الرشد والنصوح 


كلما أصبنا نحتفل وكلما أخطأنا نتعلم. هكذا Ggs‏ بعد يوم ننمو ونتغير 
وننضج. 


janli منتصف‎ 


التحدي الذي يواجهه من وصل إلى مرحلة الرشد المتوسط )-€-+1 سنة) 
هو أنه يبدأ التأثير في الجيل التالي. والمقصود بهذا أن يصبح الراشد ليس 
راشدًا فقط وإنما يصبح (Parent) Klg LAT‏ الراشد الذي استطاع ضبط 
توازن العلاقات وتمرس في ذلك» يمكنه أن يصبح Bayo GS‏ وأكثر قدرةً على 
احتمال عدم الاتزان في العلاقات في صالح العطاء أكثر من الأخذ وهذا هو 
الدور الوالدي. 


أشرنا في الفصل الثالث إلى ما أسميناه «الوالدية المزيفة» أي أن يصبح 
الإنسان ميالًا إلى العطاء دون أن يستطيع أن يأخذ. أما الوالدية الحقيقية 
فهي التي يصل إليها الراشد وجدانيًا بعد أن يكون قد a‏ با مرحلة التي 
يستطيع فيها أن Gamo‏ ويأخذ ويصبح كذلك قادرًا على أن يؤجل الأخذ 
ورعاية النفس من أجل العطاء للآخرين وبالذات الجيل الأصغر المحتاج. 


منتصف العمر مرحلة ينظر فيها الإنسان ويكتشف Sled‏ أن الباقي من 
opas‏ أقل من الذي مضى وأنه لمم يعش بعد كما كان يريد أن wi‏ 
خصوصًا إن لمم يكن قد Jis‏ مجهودًا في فحص وتأمل حياته وأهدافه في 
المراحل السابقة. في بعض الأحيان يضطر البعض لأن يعيشوا لهدف Joly‏ 
مثل تحقيق الثروة أو تربية الأبناء أو النجاح في العمل فقطء فيعيشون 


“0 


Lea‏ الملاقات 


حياة أحادية البُعد بدل الحياة متعددة الأبعاد. مثل هؤلاء عندما يصلون 
إلى منتصف العمر يكتشفون أن هناك جوانب في حياتهم لم يهتموا بها 
ülg lha‏ العمر gag‏ وهم لم يفعلوا ما كانوا يريدون فعله» فيتركون كل 
شيء وينغمسون في هذه الأشياء سواء كانت علاقات عاطفية أو جنسية أو 
ÉB Bl pail‏ نحو المتعة واللهو. f‏ 


Ja Lal‏ عاش blo‏ من التأمل الشخصي والفحص المستمر لدوافعه وأهدافه 
حيث تعوّد أن يسأل نفسه بشكل شبه مستهر «مّن أنا؟» 9 «ماذا أريد أن 
أفعل في هذه الحياة؟» فإنه lo WE‏ يصل إلى منتصف العمر وهو يشعر 
بكم أكبر من الرضا عن حياته الشخصيةء عندئذ يستمر في تحقيق GIS‏ من 
خلال التأثير في ue‏ قادم Led‏ ذلك الجيلُ Blo‏ أفضل من التي عاشها 
هو. يساهم مثل هؤلاء بالتالي في تقدم البشرية كلها. Lal‏ من م ينجزوا 
مهام gal‏ والتطور المفترض إنجازها في هذا العمر فلا تمر «المياه» من 
حياتهم إلى جيل قادم» بل يصابون بالركود والسكون ial ASS‏ ويتسببون 
لأنفسهم ولغيرهم في الكثير من المشكلات. 


الاكتمال pol‏ اليأس 


هنا نصل إلى سن الرشد المتأخر Lo)‏ بعد الستين). إذا كان Zul‏ قد تجاوز 
ا مراحل التطورية السابقةء فإنه عند هذه المرحلة يمكن أن يشعر بالرضا 
والاكتمال. عندما ينظر إلى حياته الماضية» يشعر أنه عاش كما كان ينبغي 
أن يعيش» وأنه قد أثر في الجيل القادم وذلك عندما يرى أولاده وبناته 
وتلاميذه ناجحين ومثمرين ومعترفين بفضله عليهم. عندئذ يكون المسن 


eT 


29g الرشد‎ 


قد وصل إلى المرحلة التطورية التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة الشيخ» أو 
الحكيم. أي أن الراشد أصبح Wy‏ والوالد أصبح Bus‏ 


yá‏ وصل إلى مرحلة الشيخ وجدانيًا وليس Lie}‏ فقط OL aus‏ يرى الجيل 
التالي ينجح ويتقدم ويشعر بالرغبة الشديدة في تقديم كل LVS‏ خبرته 
لذلك الجيل. مثل هؤلاء الأشخاص هكن أن يساعدوا المجتمع في استيعاب 
ماضيه وفهم حاضره واستشراف مستقبله. b yá Lal‏ يستطيعوا الوصول إلى 
هذه المرحلة من النضوجء نجدهم Lo]‏ متمسكين بال ماضي بصورة عاطفية 
غير واقعية ويبكون على أطلاله» أو منحصرين في أنفسهم واحتياجاتهم 
ومطالبهم» ومشاعرهم بالعقوق من الجيل الأصغر ويمارسون كل أنواع 
الضغط وإشعار الآخرين بالذنب. بطبيعة الحال تحدد الحالة الصخية 
للمسن في هذه المرحلة الكثير من مستوى نضوجه النفسي والوجداني. 


سألت ذات مرة أحد الشيوخ: «ماذا تشعر عندما تنظر إلى الوراء وتتأمل 
حياتك الماضية؟ فأجابني إجابة لم أكن أتوقعها. قال: Gh‏ لا أنظر إلى 
الوراء. أنا أنظر إلى الأمام. لا يزال لدي Joc‏ لأعيشه حتى آخر Am)‏ ولا 
يزال هناك أشخاصٌ أستطيع أن أنقل لهم رسالة الحياة». 

هذا التوجه في الحياة des‏ على أن مثل ذلك الإنسان قد عاش حياة ف 
elg‏ با مهام التطورية الواجبة لكل مرحلة عمرية. رها يكون قد 
بعض ado bl‏ ثم مرّ بخبرات نضوج روحي ووجداني ساعدته BE‏ أ 
بركب التطور الروحي والنفسيء > حتى استطاع أن يشعر في ذ 
بالاكتمال وعدم اليأس. هذا الشعور بالاكتمال جعله ينظر إلى Si‏ لا 
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ER‏ الحلاقات 


ليحقق شيئًا لنفسه. وإنما لينقل رسالته للأجيال القادمة. 


خائمة 

Las GS bx call jis le es جهارة وفن‎ UI کنا ترم أن‎ 

هذه المهارة طوال الوقت ويمكن اللحاق بدرب النضوج في العلاقات في أي 

مرحلة من مراحل ökol‏ وذلك من خلال ا معرفة والتدريب والتعلم من 

الأخطاء بصفة مستمرة. 

Je was louis‏ التعرف على مشاعرنا وإدارتهاء فلا يتحول الغضب إلى 

هجوم والخوف إلى انسحاب» بل يزداد نضوجنا في العلاقات. 

عندما نتدرب على تصحيح ۽ أفكارنا وانطباعاتناء تزداد قدرتنا على التعامل 

مع الأشخاص المختلفين وفي المواقف اممختلفةء وتقوى مهارتنا على إنشاء 

علاقات do‏ مشبعة. 

عندما نتعلم أن نخرج من انحصارنا في أنفسنا وندخل في ble‏ الآخرين ونرى 

الدنيا من منظورهم ونحترم مشاعرهم حتى ولو م نتفق مع آفكارهم فإننا 

عندئذ J‏ نستطيع أن Los‏ في pus‏ صخي من علاقات القبول والاحترام. 

عندما نتدرب على التعاون والعمل كوحدة واحدة وكفريق ee‏ 39 
نفس الوقت نحترم الفرادة والاختلاف. عندئذ نكون قد قطعنا مشوارًا 3 

النضوج في العلاقات. 

عندما نتعلم التواصل الواضح بالكلام المحدد والاستماع المتمعن الذي 

لا يفترض افتراضات J wus dan‏ نصنع علاقات REA‏ مع أشخاص 

حقيقيين وليس مع ne‏ واا 

عندما نتعلم Js‏ صراعاتنا ونعبر عن حقوقنا بلا عنف ونرسم حدودنا 


۰۸ 


الرشد والنضوج 
بلا تشابك أو تباعد ونعرف كيف ومتى نحتمل وكيف نغفرء عندئذ تنمو 
مهاراتنا في صنع السلام القوي الفاعل. فالعلاقات هي تحدي الحياة والقيمة 
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إن العلاقات الإنسانية هى 'الخصدر الأساسي 

| لفرحنا وحزتنا. كما LG‏ السيب الأساسي 
لعنوبة الحياة al‏ عذابها. إذا كانت العلاقات بكل 
IE‏ 
أساسي؛ فهي LÉ‏ مهارة من أهم مهارات الحياة 
التي بمكن تنميتها وتطويرها 


lis aiis‏ الكتاب Lives Logs‏ للعلاقات 
الإنسانية. كيف ميل ll‏ البشرى إلى التواصل 
مع غيره؟ كيف pin‏ طبيعة العلافات في 
مراحل العمر المختلفة ومواسمه المتقلبة؟ يلقي 
lis‏ الكتاب pod‏ على حفيقة ها يسمى 
بالذكاع الاجتماعى وكيف e‏ تطويره لتصير 
أكثر ELE‏ فى كل مجالات حياتنا المختلفة 
قالعلاشات شي الحياة؛ 
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